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وم ب سرام 


قضايا (التطور اللخغوي) من أعقد قضايا الدراسات اللغوية 
الحديئة ومن أهمها أيضاًء ذلك أن اللغة في حقيقتها هي حركة المجتمع» 
وهي حركة مقيسة بمعايبر زمائية ومكانية» كا تقوم على تفاعل العناصر 
اللغوية في ذاتها. وأية دراسة تأخذ في اعتبارها هذه الجوانب التعلدة 
ترهق كانبهاء ودارسهاء وإن كان هذا الإرهاق ليس مقياساً لأمية العمل 
الملميء بل هو دليل على ما بذل من جهد ي إعداده وتييقته لقارنه 
فحسب. أما مقياس الأهمية فهو راجع دائ إلى التقع المرجي أر ادف 
النحقق من إنجاز العمل ونقديه للدارسين 

وإذا كان الدرس اللغوي الحديث يصنف مالاته في أبواب آو 
جوانب» بخص کل منها بدراسة مستقلة للأصوات. أو 
للقواعد. أو الغردات. أو للدلائة . . إلخ. فإن غاية ما يطمح إليه علم 
اللغة الحديث هو فهم ديناميكية اللفة كيف تحركت في اها التارجني» 
ليمكن تصور قوانين حركتها في الغد القريب والبعيدء مع اعتبار الحاضر 
جزءين من ماض ومستقبل 

وليس كاللغة نشاط إنساني يعيش فيه الاضي البعيد والقريب» كا 
يتبدى في مرآته المستقيل النظور. وربا غير النظور فإذا كائت حياة 
الأقدمين قد اه آجاشم فان آثارهم المكتوبة ما رّالت تطالعنا 


من هدوء تفکیرهم؛ أو ثورة عقوهم» أو انفعال عواطفهم ما لا يكن أن 
يغبرء الفناءء بل ما نشهد أثيره في مجريات الأحداث الراهنةء والمقبلة 
على سواءء حتى ليخيل للمرء أحياتاً أن أولئك الغائين تحت الثرى هم 
أقوى شهوداً للحياة من كثير من الأغفال التحركين على أديم الأرض» ع 
ما يملكون من قدرة على الضجيج . 

وإذاً فغاية ما يكن أن نقوله عن سيرة اللغة ما بين جيل وجیل: 
إن القديم قد لبس وبا جديدأ» لكن هذا الثوب الجديد سرعان ما 


أ فلا يبقى مته إلا ما يصلح رقعاً للثوب الذي يليه 
عندما خلتق» أما حفبقة اللغة فهي عطاء الحياة التابع من كفاح الإتسانء 
فيما قبل التاريخ» عطاة توج لا حدود له ون کان غدود الأدوات 
والأصوات والرموزء وصادرا أيضاً عن كيان محدود الأبماد 


متى كانت هذه اللغةء كظاهرة إنساتية؟. . علم ذلك عند اله وحده 
إذن فمتی كانت هذه ا علم ذلك أيضاً عند الله ولكن 
اه سبحاته ل بصادر حريتنا في أن نحاول معرنة أي شيء کن أن تبلغه 
قدراتتاء بالقطعء أو باليدس والتخمين ء الهم ان تحاول دون توقف. 
فقي المحاولة استخدام للعقلء وهو هبة لله لا وفي المحارلة احتمال 
اتكشاف بعض السرء أو حتى انكشاف بعض الجهلء أر كل الجهلء 
فقد يكون خير ما يعلمه الإنسات: أنه جاهل» وهو أيضاً شر ما يجهله 
جاهل . 


ولقد جرت عاولات 


ة لعرفة ماضي اللغة العربية من خلال 
التاربخ المعروف للهجاتبا ودراسة ظراهرهاء يعد أن ضنت رمال الجزيرة 
بحكاية تاريخ أصحاماء فيا قبل الجاهلية وصار هذا التاريخ e‏ 
لافتراضات عديدة. أشدها واضعاً ذلك الفرض القائل بامتداد العريا 
إلى إسماعيل بن إيراهيم وهتاك من يمد تارجخها إلى بعد من ذلك 


بکثیر» ولعل فیه قدراً من الصواب أو المعقولية. 

غير أن الاقتصار على تتيع لغة في افا الخاص قد يعتير خط 
بجي في علم اللغة الحديث» ولذلك كان لا بد من دراسة علاقة العربية 
بأخواعبا الساميات» يل بأخواتها الحاميات الساميات. إن فكرة الفصيلة 
الحامية السامية قد أصبحت من القوةء بحيث لا يكن تجاهلهاء وإن 
كانت تطالب التخصصين بالزيد من الدرس والتأصيل . 

وإذا كان التاريخ الخسلسل الحلقات عسيراً تحصيله قيا يتعلق 


باللغة العربيةء قإن اعبار المربية حلقة من حلقات اللغة كظاهرة إلسانبة 
- قد يتيج لتا تصوراً أقضل لحركة اللغةء من مرحلة إلى أغرى» وقد 
جاءت في هده الاتاه أعمال بارزة لحملة من الملياءء أتيح لنا عرضها 
مفصلة» كما خرجنا من مناقشتها بملاحظات موضوعية ورذ 

ومن آهم معام التاريخ الثقافي للغة العربية إكتاب سيبويه). فهو 
أشهر أثر كتبه عام عري اللسان بصف به قواعد هذا اللسان» في 
الميادين الثلاثة : الأصوات» والصيغ» والتراكیب - ما منهج هذا الكتاب؟ 
وكيف وصف أصوات اللغة على عهده وهو القرن الثاني اهجري؟ 

إن هذه اللغة المربية الخالدة تواجه الآن وضماً عجياًء قوي 
وحضاریاء أما قومياً فهي تقف في مواجهة حشد من اللهجات التي تتت 
إلبهاء وني مواجهة جهود تحاول إقصاءها عن جال الاستعمال انتصارا 
لتيار العاميات 


وأا حضارياً قإن لغة الحضارة الحديثة وهي (الإنجليزية) في 
المقام الأول - قد طغت على وجود العربية في جال العلوم. في داخل الوطن 
العري ثم إن طوفاناً هن الألفاظ اديدة يتدفق كل يوم على هذه اللغة 
المعزولة» وبراد منها أن تستوعبه» وهذه مشكلة تطرح علينا أمثلة 8 
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مدى قدرة اللغة على استيعاب الجديد؟ وما مصير هذا الجديد 


المستوعب في كيان لغة براد دائ إضعاف سيطرتها على مجالاعها الحضاريةء 
رغم عحاولاعها المستمرة والمستميتة من أجل البقاء؟ 


إن دراسة حركة اللغة في التاريخ» كيف تنامت» بعدهها في نظرنا 
كين اللغة في المستقبل من أن تجدد شبابهاء وتنمي لرواتهاء وتستكمل 
عدتبا للتعبير عن حضارة الإنسان العربي» واللغة العربية لا تيدأ من 
فراغ» بل إن ها رصيدها الضخم» الذي تستغله العبرية الان ني التر 
عن معطيات الميضارة الحديعة. إلى جاب ما تأخذ من اللغات 


الأوروبية 


وتحن مقبلون على عصر سوف تتفي فيه سمة الأصالة التي تحرص 
علیها کل > التحل لها سمة الامتزاج بين سائر اللغات رالالستة 
فكل لغة آخذة ومعطيةء لأن شعوب العام قد تدانت بيا المسافات» 
وتفتحت مواهبها للإسهام في بناء الحضارة الحديثةء حت نم يعد الملم ولا 
الإنتاج» حكر على شعب دون شعب» ويوشك زام الحضارة أن بصبح 
بین أيدي شعوب كانت تعد الآن متخلفةء ومن پبنہاء بل وني مقدمتهاء 
الشعوب العربية 


من أجل هذا يجب أن تهزنا صحوة لغوية جديدة. تمحو موقف 
التخاذل الذي يبدو في أوساط العلميين. من أطباء ومهدسين 
وكيمائيون. . إلخ» بحيث يقبلون على دراسة لته وطرق تمية 
ألفاظهاء علب بأن قوانين هذه اللغة لا ترفض اليديد. أو الدخيل» ومن 
ثم بمدون اللغة بدفعة حيوية جديدة؛ تواجه بها ويواجهون ممها مراحل 


٣‏ اللغوي والحضاري. 


إن الخط الذي يربط بين مشكلات هذا الكتاب هو التزامه ( 


افکار ودراسات عن الحانب التطوري في اللغةء متها ومادة وهو ما 
أرجو أن أكون قد وفقت في أدانه, واله المسشول أن یسدد الخطاء ویلهم 
التوفيق . 


عبد الصبور شاهين 


الج الوصفي والنبج التا 


للدرس اللغوي منهجان: منهج وصفي» ومنمچ تاريخي ويقتصر اليج 
الأول على عرض الاستعمال اللغوي لدى مجموعة معينة من الناس» في زمن 
ومکان معینین. 


ا اليج الثاني فيدرس تغيرات الاستعمال ما بين عصرين يتفاوت بعد 
أحدها عن الآخر. وهذا يققضي أن نقوم بقارئة الاستعمالات الشائعة في مكان 
معن با کان شائعاً لدی أسلاف هؤلاء المتكلمين» منذ زمان معين أيضاًء وذلك 
لتوضع الظاهرة اللغوية المدروسة في إطار زمني - مكاي محدد» على الرغم من أن 
التغيرات التارخية والاجتماعية أسرع في حركتهاء وني كثرتهاء وني تأثيرها عل 
الأحداث اللغوية من قدرة الدارس على تيمها إلا إذا قنع بدراسة الخطوط 
العريضة. 


ولعل مثالا من حياتنا اللغوية الراهنة يوضح هذه الملاحظة المهجيةء فلقد 
تعرض المجتمع المصريء منذ قيام ورة وليو ٠۹١١‏ لتغيرات عميقة تناولت 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من نشاطه» وأدت هذه التغيرات إل 
الكثير من أشكال التأثير في الحائب اللغوي الذي ظهر بصفة خاصة في الخة 
الصحافة والإذاعة والتليفريونء وريا كان أظهر ألوانه ما يبدو من ترخص رجال 
الإعلام في التحدث إلى الجماهير بلخة عاميةء أو على الأصح› بلخة عامية 
مفصحةء يكن اعتبارها لغة وسيطة بين العامية المسفةء والفصحى الراقية» هذا 
النوع من الاستخدام اللغوي ما كان ليحدث قييل الثورة حيث كان الكاب 
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والصحافيون» ء والإذاعيون ياتزمون اللغة الفصحى فضلا عا جد من تعبيرات 
واصطلاحات استلزمتها المرحلة الجديدة وهي كثيرة جداً 

فلو أن بحا لغوياً على مستوى التخصص توفر على دراسة الحالة اللغوية ما 
بين هذين الجيلين المختلفين لكان ذلك من قبيل انبج التاريخي» رغم تقارب 
المسافة الزمنية الفاصلة ينها 


وعلى هذا القياس ننظر إلى حالة اللغة العربية قبل الإسلام وبعده» فلقد 
کان نزول القرآن فاصلا بين عهدين عاشته اللغة. وتعرضت قي انتقاها من وما 
إلى الثاني لأعمتق ما تتعرض له لغة من تغيرات جوهرية . ولو أن البحوث اللغوية 
التخصصة استطاعت أن تضع معجم اللغة في العصر الجاهلي ثم في العصر 
الإسلاميء لظفر علم اللخ التاريغي بادة خصبة للقيام مقارنات علمية على جيم 
المستويات الصوتية والصرفيةء والنحويةء والدلاليةء والمعجمية» وهي مهمة 
ينبغي آن يضطلع بها هذا الحيل من الباحثين اللغويين في الدراسات العليا 


ولنأخذ مثالا عل ما بمكن أن يؤدي إليه استخدام كل من الهج الوصفي» 
والنج التارجني في دراسة الظواهر اللهجية في اللغة العربيةء فإن كتب اللغة 
تروي عن اللهجات القدية كثيراً من الظوامر. كالكشكشةء ا 
والطمطمانية» والتلتلة» وغيرهاء وكلها كانت ما يرد على السنة العرب» على 
انحتلاف ائلهم فإذا أخحذنا ظاهرة كالكشكشة لندرسها دراسة وصفية» فلا بد 
آن ترجع ولا إلى المعجمء المجد (لسان العرب) يربط بين (الكئيش) الذي هو 
مصدر الأضعف (كش)» وبين (الكشكشة) التي هي مصدر المضاعف (كشكش). 
قال: «والكشكشة كالكشيش» 

ومن احية أحرى نجد أن معنى (الكشيش) دائرة حول الدلالة الصوتية ء 
فهو (صوت تخرجه الأفعى من فيها)» أو هو (صوتها من جلدها) حيث يعبر 
عن صوتہا من فمها (بالفحيح). ومعنى ذلك أن احتكاك جلد الأفعى بعضه 
ببعض يتنج ما يشبه (الوشيش) إن صح التعبير» » أي اثر سميماً قريباً من الشونء 
ولذلك حرصت اللغة على محاكاة هذا الصوت. فضمته تارة إلى الكاف 
(الكغيش)ء وأخرى إلى الفاء: (الفشيش)» وما مع 
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وقد يدل لفظ (الكشيش) على بعض أصوات الإبلء أو عل صوت غليان 
الشراب» وهو صوت يعتبر من عاكاة الشين أيضاً. 

وأما في الإصطلاح : فقد قال ابن «وأما كشكشة ربيعة فإنما بريد 
قوغا مع كاف ضمير المؤنث : إنکش» ورآیتکش. وأعطبتکش» » تفعل هذا في 
الوقضفء فإذا وصلت أسقطت الشين'» ويروي هما الحریري وصفاً آخر: «وأما 
كشكشة ربيعة فإنهم ببدلون عند الوقف كاف المخاطبة بيا فيقولوت للمرأة: 
وك مالش:» ثم کر اریري آن من ریعة مس بي الوصل مجرى الوقف 
فيبدل الكاف فيه أيضاً أ وعليه أنشد بيت الجنون: 


فعيناش عيناهاء وجيدش جيدها ‏ ولکن عظم الساق منش دقیق) 
ويجمع صاحب اللسان بون الروايتين» ولكئه يرى أن وجود الكاف معا الشين 
قلب 


(ئي الوقف خحاصة. . لتيين؛ كسرة الكاف فيؤكد المؤنٽث). ثم يروي أي 
الكاف شيناًء وهي لغير لزنت وذلك في كلمة (الديك). فتقال: رالد 
یشبه ما یذکر بشأن (الشنشنة)ء المنسوبة إلى أمل اليمنء الذين يقلبون الكاف 
شيناً مطلقاًء [على ما تذكر الروايات وهو أمر بعيد الاحتمالء إلا آن تکرن کاف 
الضمير فقطء لا كل كاف مطلقاًء وإلا لافترضنا خلو فجة اليمن مر الكاف 
مطلقاًء ولا کان إبدال]. 

وما زلنا حتى الآن في إطار المج الوصفي طبقاً لروايات التاريخ ويلحق 
بذلك نسبة الظاهرة إلى أصحامما. فهي لربيعةء وقي الصحاح : أنها لبتي أسده 
وفي اللسان: أن تميما تيد على الكاف في الوقف. 

ويبدو لتا ما سبق أن للظاهرة صورتين : 

الأرلى : اجتماع الكاف بالشين في مثل: منكش. 

والثائية : سقوط الكاف وظهور الشين قي مثل: منش. 
() الخصائص ۱۱/۲ 
(۲) درة القراص/۱۸۳. 


(۴) عبارة اللان مأحوذة ع سيوبه» الكتاب ۲۹/۲ وتكن يلاحظ آن سيويه إ يذكر مصطلح 
(الكشكشةء أو الككة), فلعلهيا من وضع من جاءوا بده شأن بقية الصعللحات 
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وهذا 


وإذا صحت الروایتان - وما فیا أرى صحيحتان لوجود ما يؤيد كلتيهما من 
النصوص - فإن كلا ما تخص قبيلة معينة أو أكثر من هذه القبائل المذكورة. 

وبئاء على ما سبق يمكن أن تعزو الصورة الأول لقبائل ربيعة وميم» وتكون 
الصورة الثانية لقبائل أسد طبقاً لرواية الصحاح : «لبني سد ن الشين 
مكان الكافي أو مم ولأهل اليمن آیضاً وبذا تتداخحل صورة (الشنشنة) مع هذه 
الصورة من (الكشكشة). 

هذا عن الجانب القديم في الظاهرة الموصوفةء فإذا اردنا متهجاً تاريخباً 
ضممنا وصف الواقع اللغوي إلى هذا الوصف التاريخي . 

وعن الواقع اللهجي امعاصر: فإن المسموع دائ على السنة العراقيين» 
وعرب جنوب الجحزيرة نط الكاف في حالة التأنيث كحرف (ط١)‏ في الإنجليزية 
فيقولون (ش لونتش)ء وقد يفعلون ذلك في غير كاف التأانيث» وفي غير باية 
الكلمة» وكثيراً ما سمعت بعضهم يسال آخر: (تشم معاشك؟) يريد: (كم 
معاشك)؟ء أي: مرتبك الشهري› يف حالك؟) بريد: (كيف حالك؟) . 

وقد نسمع هذا النطتق هنا في بعض قرى مصر: مثل شرويدة وزنكلون 
ومشل القنايات وكفر الأشراف. ويذكر مؤلف كتاب ومجات اليمن قدياً 
وحديا : آن بعض اليمنيين في صنعاء بجعلون كاف المؤنثة نثة شيئاء فيقولون 
(اخوش) في (اخوك). (وابوش) في (أبوك). 

فهل هناك اتصال بين ما وصفه التاربخ» وبين معطيات الواقع اللهجي 
الآن؟ 

إتني أميل إلى الربط بصورة ما بين ما نسب لتميم وربيعة ئي استتتاجنا وبين 
ما نسمعه حديثأء لأن أصل أحرف الكلمة في كاتا الحالتين يتحول من صوت 
واحد هو (الكاف)» إلى صوت مزدوج هو (الكاف والشين)» في الوصف 
القديم» وهو التاء والشين في الوصف الحديث. والحالة في رأينا واحدة إذا قلنا: 


)١(‏ اللهجات العرية/۴١٠‏ - الطبعة الثاللة. 
(۴) جات الیمن/۷٤‏ - 4۸ 


إن الصوت (الانفجاري) وهو الكاف قد لقه صوت احتكاكي هر الشين مع 
تقدم خرجه ليقترب من التاء . 

ولكن ذلك بفرض علينا أن نفترض في وصف القدماء للظاهرة قصورأًء إما 
لعدم قدرتهم على تسجيل هذا الصوت المزدوج» وإما لعدم احتفاهم بتسجيل 
اللهجات في مواجهة اللغة الفصحى» وبذلك یکون علینا أن نحم عل قول 

لت رة الكاف فيؤكد المؤنث) بعدم الدقة» لان الفصل بين الكاف 

الكسرة يوحي بان صوت الشين ل يكن احتكاكاً لق التطقّ بالكاف» بل 
کان زياد عليها بعد أن استوفت کسرتها؛ عل جن اد کل الشراهد والأدلة تجعله 
صوتاً واحداً مركب على ما عليه نطق اللهجات الحديثة 

وبذلك نكون قد درسنا الظاهرة ۽ 
ختلفين» فيا يتعلق بالصورة الأرلى. 


وكذلك من السهل تفسير انطباق الصورة الثانية على نطق اليمنيين 
الحديث» وهو ما عرف لدى السيوطي باسم (الشنشنة)٠‏ رجعله بعض اللغويين 
صورة من صور الكشكشة» كا رأينا. 

ومن الأمثلة أيضاً ظاهرة (الكسكسة)» وهي من الظواهر اللهجية القدية 
التي بمكن أن نطبق عليها الهج السابق. 

ولقد كان مصطلح الكشكشة - فيا يبدو - موضوعاً على أساس ملاحظة 
اتصال معناه اللغوي معناء الاصطلاحي . لكن المصطلح الذي بين أيدينا لا 
علاقة بين معناه اللقوي ومعناه الاصطلاحيء ذلك أن الكسس صفة خأقية 
تعني : قصر الحنك الأعل عن الأاسفل» أو قصر الأسنان. 

ولذلك أرى أن مصطلح (الكسكسة) قد وضع قياساً على (الكشكشة 
إلى التفابل في الظاهرة الصوتية ء مع افتراض سبق تعرض الرواة للكشكشةء نظراً 
إلى شيوعها أكثر من نظيرتها. 


ازھر 1۳۲/۱ 


واختلف أيضاً وصف القدماء هما فقيل إنها: 

١‏ زيادة سين بعد كاف المؤنث مثلى: أعطیتکس» ومنكس» وهذا في 
الوقف دون الوصل. 

۲ -إبدال السين من كاف الخطابء مثل بوس وأئس. أي: أبوك 
وأمك. 

وقد اقتصر ابن جني على التمثيل بكلمات (أعطيتكس ومنكس وعنكس)» 
وها في الوقف دون الوصل"؟. ومعتى ذلك أنه يري اقتصارها على حالة المؤنث . 

وكذلك فعلل الحريري : «يزيدون على كاف المؤنث في الوقف سيناًء اليييتوا 
حركة الكاف» فيقولون: مورت بكس . 

ولكن السيوطي بنفرد برواية غريبةى إذ يرى أن الكسكسة نظير الكشكشة 
E‏ لسان (ربيعة ومض)» أولاما للذكر» والثانية للمؤنث. 

ويزيد الأمر عیاء إذ يذكر في وصف الظاهرة: دنجم يجعلون بعد الكاف أو 
مکانا في المذکر سينأ وكذلك الخال في (الكشكشة) حيث قال: «ججعلون بعد 
كاف الطاب في المؤنث شيناً. . . ومنيم من يشتها حالة الوقف فقط» وهر 
الأشهرء ومنہم من يثبتها في الوصل أيضاً . . ومنهم من بجعلها مكان الكاف 
ويكسرها في الوصلء ويسكنما في الوقفض»؟ . 

فهذا من حیٹ الوصف القديم للظاهرةء ونحن نعرضه في إطار منيج 
وصفي أيضاً طبقا لا ورد في كتب اللغة . 

وأما عن تسميتهاء فالمشهور آنا (هوازن)» وذكر السيوطي فیا سبق أا في 
(رببعة ومضر)» وني درة الغواص أغها كسكسة بكر 

ويبدو - واه أعلم - أن المقصود بهذه القبائل كلها منطقة لحجية بدوية وسط 


)١(‏ الان تقله عن الأزهري 
(۲) الخصائص ۱۲/۲ 

(۴) در الغواص 1۸٤/‏ 
اکزهر ۲۲۱/۱ 


الحزيرة العربية» حيث تقترب مواطن هوازن من مواطن بكر وهي إجمال منطفة 
(نجد)» على ما تدل خرائط الشيخ محمد فخر الدين في كتابه «تاريخ الفتح 
الإسلامي ص .٠۲٤۲١‏ 

أما رواية السيوطي أنها في ربيعة ومضر فهي آعم الروايات لأن ذلك يعني 
نما لخة العرب جيعأًء فلم يكن بالجزيرة العربية آكبر من هذين الشعبين» وليس 
من العقول أن بشتركا في ظاهرة لحجية رديثةء وصفها ابن ن 
«قاما أن تقل إحداهما جدأء وتكثر الأخرى جد فإنك تأخذ بأوسعهما رواية» 
وأقواهما قياساًء٠ء‏ ثم ذكر هذه الظواهر القليلة جداأء ومنها الكسكسةء وهذا ما 
بنفي صحة رواية السيوطي . 

٠‏ وأما روايته عن ظاهرة (الكسكسة) وكوا للذكر» نظير (الكشكشة) 
للمؤنث فقد بضعفه أنه انفرد به دون غیره من القدماء وأنه یتنافی مع ما نلاحظه 
في آلسنة المحدثين. 

وقد سمعت البدو في الكويت ينطقون كاف المؤنثة (تاء وسينا) فبقولون : 
ش لونتس 1۲5« 1 5 في مقابل أهل الحضر هناك حيث ينطقون كاف المؤنثة (اء 
وشینا): ش لونتش خانەا 5 

وإذا نحن افترضنا اتصال الحاضر اللغوي باماضي فإن التوزيع اللهجي 
يقوم على أساس جغراني» لا على المذكر والمؤنث» أي آن بعض القبائل تنطق 
الكشكشة» وأخرى تنطق الكسكسة. 


ومن الضروري أيضاً إذا نحن اعتمدنا وصفي الظاهرة بأاجا: 

١‏ زيادة سين بعد الكاف. 

۲ - وجعل السين في موضع الكاف. 

- أن تنسب الصورة الأولى إلى قبائل معينة كا تنسب الصورة الثانية إلى 
قبائل أخحرى» وليس في الروايات التي بين أيدينا ما يعين على هذا التحديد . 


ا اخصائص ۱۲/۱ 


آما التفسير الصوتي لتحول الكاف إلى صوت مزدوج فينطبق عليه ما سبق 
ذكره في موضوع (الكشكشة)» وكل ذلك داخل في مقهوم النهج التاريخي الذي 
يدرس الظاهرة اللغوية قديا وحديثا . 

HH 

على أن انبج الوصفي والنهج التارجخي لا بختلفانء أحدها عن الأخر 
بصورة أساسية» فكل (وصف) هو في يخ) بصورة ما. وأباً ما كانت 
المجموعة الاجتماعية التي تتكلم لغة معينة فإن الأفراد الذين يؤلفونها ينتمون إلى 
درجات ختلفة من التطور الذي تستصحبه دائ كل لغةء فكل جيل بجلب معه 
بعض التجديدات الصغيرة» وبذلك تختلف لغة الشيوخ عن لغة الشباب» ومن 
الممكن أيضاً أن نجد في الجتمع عناصر محافظة تتمسك بالقديم» وأخرى جددة 
تسعى وراء المستحدث. 


ومعنى ذلك آن أي وصف محدد وكامل لوقف لغوي في لحظة معينة لا ب 
آن يشتمل على النظر إلى جانب معين من التطور» وهو أمر لا يكن تحاشيه» ما 
دامت كل لغة منطوقة في حالة حركة دائمة. 

وهناك ملاحظة مهمة هي أن الوسائل التاحة للمنبج التاريخي لا تسمح للا 
أن نصف بطريقة مستمرة فعلا منحنى التطورء وكل ما نتطيعه في هذا الصدد 
هر أن نتحدث عن الخطوط العامة والبارزة التي تتحكم في حركة اللخة أو 
اللهجةء دون أن يكون بوسعنا الاعتماد على أكثر من جلة من التفاصيل غير 
الشاملة» وهي أمثلة مستقاة من لعة المرحلة المعاصرة لناء باعتبارها اللغة الحية 
امنطوقة فعلاء ثم نستخرج بعض اللاحظات التي نطردها في التطبيتق على المراحل 
السابقة» والتي لا نملك عنها سوى أمثلة مرويةء سجلها النظام الكتاي للغةء على 
ما يتصف به من قصور وعجر وقد لا ملك عنها أمثلة أصلاًء كتلك المرحلة التي 
نتخيلها لطفولة اللخة العربية . 


والواقع أن المخبج التاريخي قائم على أساس اشتماله على ملاحظات وصفية 
من عصور كثيرة ومنتابعة» بحيث يمكن استخراج القانون اللغوي من مقارنة هذه 
الملاحظات التفابلة > وذلك كان نلاحظ تقابل استعمال صوت القاف في الفصحى 
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مع بديله في العامية المصرية» وهو صوت الممزةء في مثل: قلب وألب» وقام 
وام» والحقيقة واليئيئة » مع ملاحظة أن ذلك التبادل غير شامل لبعض الكلمات 
مل : القرآن والثقافة» والقاهرةء فلا يقال: الأرآن» ولا الثأفة» ولا الأهرةء ومع 
ملاحظة عدم إطراد هذا القلب إلى همزة فعض الكلمات المقترضة نقلب فيها 
القاف کافً. وانظر مثا إنی: (قره قول) في مقابل (کرکون)» و (قره جوز) في 
مقابل (أراجون) . 

فإذا وسمنا جال الملاحظة إلى عامية الخليج العربي وجدنا القاف تنطق 
هنالك جهورة مثل الجيم القاهر: كلب» وکام والحگيگة وهناك 
أيضاً سوف نجد آبناء فلسطين ينطقون القاف متقدمة في حرج الكاف وهذه كلها 
حقاتق ذات طابعم وصفي . فإذا نقلنا ملاحظاتنا هذه إلى نطاق ما روي من وصف 
القاف الفصحى بأنبا كانت مجهورة . أمكننا أن نفرر طبيعة العلاقة بين القديم 
والجديد في صورة الصوت الدروس» وأمكننا أيضاً أن نرسم متحنى التطور في 
اتجاهه من الجهر إلى الممس» ومن الشدة إلى الرخاوةء ومن التقدم في المخرج إلى 
التاخرء آو العكس» وهكذا تتجمع الصورة التاريخية من عناصر وصفية 

وعلل هذا القياس نلاحظ تقابل استعمال اليم الوصوفة قي الفصحى مع 
استعمال الجيم القاهرية في مثل : جاهلء وجايء ومع استعمال الياء في اللهجة 
الكويتبةء في مثل: يا هل وباي . 

فإذا مددنا أطراف البحث في هذه الظاهرة إلى الجانب التاريخي 
بصورة أوسع - وجدنا أن هذه التنوعات الصوتية ليست منقطعة الصلة بجا سبق في 
الرواية العربية من جات شعبية عاشت في البيئة العربية منذ القدم» وهو أمر 
سوف نتناوله بالتفصیل فیا بعد . 

ويروي الأستاذ میب ف Linguistique Historique et Iinguistiqu# alî‏ 
مادم ص 4۷ : أن هذا التقابل الصوتي يصدق أيضاً على التقابل في الصيغ 
النحوية . والطريقة التي تتغير بها الصيغ النحوية لا تخخلف عن تلك التي نحدث 
ها التغيرات الصوتبة > فهي تتعلق دائ بالقياس الذي يصوغ مثلاً من الفعل 
(eانك)‏ بمعنى (القول) صيغة الحماعة المخاطبة : (2ءكزك وسد۷)ء مع آن صوایا 
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هو: (ءعانل uه۷)‏ _ بتأثر قياسها على صيغة : (2ع5ونةا كدت ۷)» من الفعل: 
(اعندا) مادام الفعلان يتصرفان بصورة واحدة في حالة جماعة المحكلمين: 
۴ يتصرفان بصور ل 

Nous laissions - nous disons 

وقد كانت هذه اللاحظة في إطار تفسير فكرة أستافه سوسير') عيا سمي 
بالقياس الخاطىء» أو القباس على التوهم فهو يرى هذه العملية القياسية أشبه 
بالسلوك الرياضي» وأا تتم على صورة معادلة جبرية من نوع الرابع التناسب» 
الذي تتصوره على هذا الحو 


7 ج×ب 
باس ا )ا 
Repression _‏ 
وبعبارة الحرى: x réactionnaire‏ 
repressionnaire _ ÊPESSion x réactionnaire „‏ 


réaction 

ومع ذلك فكل التتائج التي تنتهي إليها المحاولة في المج التاريخي هي 
نتائج خاصة» كا أنبا كذلك في النبج الوصفيء وإن صلحت بعد ذلك 
لاستخدامها في دراسة بعض الظواهر الأخرى التصلة با لغوياً أو منهجياً. 

على ان انج اللغوية التي نحصل عليها ليس عند التحليل ذات طبيعة 
لغوية محصنةء ذلك أن علم اللغة كوم بقوانين تتصل بعلم الصوت 
aeeoustigueء‏ علم التشریح ›anatomie‏ وعلم وظالف الأعضام, Physiologie‏ 
من حيث اقصاله بإصدار الأصوات وسماعهاء كا تحكمه مبادىء علم التفس 
,ychologie‏ ومبادىء علم الاجتماع eنچهاهز٥8»‏ من حيث اتصاله بنشاط 
التكلمين الأفراد» بعضهم مع بعض» كا يتصل بتكييف لغات الاتصال بين الناس 

ولقد بذلت جهود كثيرة لتحقيق إفادة علم اللغة من مستحدثات 
التكنولوجياء فكانت العامل التي تقوم على تسجيل العينات الصوتية وتصويرها 
وتمليلهاء ليمكن تناول قضايا علم اللغة بقدر كبير من الموضوعية والتحديد 
)١(‏ انظر بحثنا عن مشكلات القياس في اللغة العربية» - مجلة عام الفكر ج۴ من المجلد الأول 

ص ۱۹٩‏ وما بمدها ۰ 


۳. 


ومعنى ذلك أن على الباحث اللغوي أن يضع في اعتبارهء أياً كان منهجه» 
تداحل تاثيرات هذه العلوم الإنسائية والادية» واختلاط عواملها بالعوامل اللغوية 
التي يطمح إلى تحريرها من كل ما يشوبها من الأثار الحارجية» تبعاً لفتضيات 
المج العلمي . 

كذلك تواجه الباحث في أي مستوى منهجي مشكلة ذات طبيعة لخو 
صرفةء ولكنها تقتضي مله جهداً قادرا على التصنيف العلمي» وذلك حين يتجه 
إلى البحث في الظواهر الصوتيةى فإذا به آمام ظواهر صرفية تتداخل في مادة 
بحله» فالبئية الصوتية اللخة المنطوفة هي دائ نفس البنية الصرفية في سماتجا 
الأساسيةء والكلام أينا كان يتكون من أصوات ثابتة» هي المصوتات 
(الحركات)» التي ينفصل بعضها عن بعض بوساطة فونيمات نقترب عامة من 
نموذج الضوضاءء وهي عادة تتميز بحركة إغلاق لأحد أعضاء النطق تتفاوت 
آداءء وتعقبها حركة فتح هذه الأعضاء. 

هذه الحركات النطقية هي التي يطلق عليها الصوامت. ومن مجموع 
المصوت مع حركة الفتح في بده وحركة الإغلاق التي تبيه - يتكون (المقطع) 
الذي تتنوع بنيته من لغة لأخرى. 

وهکذا نجد أن الكلام في كل اللغات ينقسم إلى مجموغات أولية ق 
مشتملة على مجموعة من الأصوات التي ينفصل بعضها عن بعض بوساطة 
العركات النطقية التفاوتة الطول 

ثم إن المصوتات تنحصر بين أكثرها انفتاحأى وهو مصوت (ة)ء وأكثرها 
انغلاقاًء وهما مصوتاً (¡ و نا)» فإذا ضاقت الكسرة (ا) إلى آكثر ما تفرضه طبيعتها 
فقد تقترب من صوت البيم المعطشة» وإذا ضاقت الضمة (ه) فقد تقترب من 
صوت الفاء المجهورة (۷) . 

وليس بخاف ما تقوم به المصوتات من دور حطير في تشكيل بنية الكلمة على 
المستوى الصرقي» حتى ليمكن القول بأن نظام الصرف العربي هو نظام صوق 


(1) سياتي في احديث عن اللهجات العرية أن هذا هو التفسير الصوتي لظاهرة (المجمجة 


1 


بالدرجة الأولىء وإن أحطا القدماء فربطوا بينه وبين الشكل الكتاي وقد تلح 
نا فرصة خلال حديا هذا لتقديم بعض شواهد هذا اخلط بين الظواهر التباعدة 
دال نظام علمي ملفقء قام على إحكامه ذكاء القدماءء وقلدتمم فيه الأجيال 
حت پومنا هذا. 
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اللغة العربية 
وفاندة التركيز على المنمج التاريخي 


هذا الذي قلناه عن السمات الأساسية لكل من النبج التاريخي والوصفي 
لا يعني أن أحدها أكثر أهمية من الأخرء فلكل منهج وظيفته التي تفرضها طبيعة 
الدراسة المقترحةء وذلك هو الذي يدفعنا إلى أن نقرر ابتداءً أن دراستنا هذه 
سوف تقوم على ساس تاريغي » يدور حول اللخة الفصحى. ومهيا يكن اهتمامنا 
بالظواهر اللهجية فإن الفصحى هي ادف الرئيسي لدراستناء وإلما يستعان 
بظواهر اللهجات عل إيضاح البعد بين الممارسة العامة للنشاط اللغوي وبين 
المستوى الذي ينشده المجتمع للخت الراقية. 


بيد أن المح التارجغي يفرض علينا: إما أن نيدأ الدراسة من أبعد نقطة 
يكن أن يتناوها الحديث» نزول إلى الواقع اللوي الذي نعيشهء وإما أن نيدأ 
الدراسة من ملاحظتنا هذا الواقع اللغوي» صموداً إلى أبحد نقطة ببلغها علمناء 
ومرورا بكل الراحل التارخية التي تعرضت خلاها الظاهرة اللغوية لأحداث 
التغيير. 


وقد جرت غادة المؤرخين للغة العربية أن يقرروا ابتداء أن تاربخ هذه اللخة, 
القديم مجهول المراحل» غامض السمات» فهي لغة لم تعرف طفولتها» ولكنها 
شوهدت في أوج نضجهاء وني قمة بلاغتهاء في صورة ذلك الشعر الجاهلي الغزير 
الصورء الرفيع المستوى. وليس بعقول أن يكون العصر الجاهلي هو بداية عهد 
العريية با نة اله على التدرج في خلق الكائناتء واللخة من 
أعظم الكائنات التي صاحبت غر الإنسان وتطوره منذ كان طفلا يدب على 
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فقد جرت 


الأرض»ء وقد عاصرت عهوداً متطاولة» استغرقت مات الألوف» وربا ملايين 
السنينء في مختلف الأجناس واليئات» حتى بلغت صورة متعارقاً علیهاء ي 
شکلل كلمات» أو رموز مرسومةء ثم مكتوبةء هي اللغةء وليست العربية بدعاً 
من اللغات فتخرح عن هذه السنة الكونيةء فإن ها قطعاً طفولتها التي اندفنت في 
رمال الصحراءء ورا استطاعت الكشوف الأئرية أن تكشف عن بعض ملاح 
هذه الطفولة فيا قد تعثر عليه من وثائق ونقوش مطمورة منذ عهود سحيقة ‏ 

ومن الغيد أن نستأنس في هذا المعرض بيا ذكره الأستاذ الدكتور إبراهيم 
ائيس عن طفولة اللغة العربية قي كتابه وفي اللهجات العربية» قال: 

«حين نفكر ني حال اللغة العربية قبل ظهور المسيحية (أي: قبل الإسلام 
ر نجد نفا تي ظلام دامس» فليس بين أيدينا نصوص عربية 

جع إلى تلك العهودء فأقدم ما عثر عليه لا يكاد جاوز القرن الثالث اليلادي» 
رای مسن هذا أن اللغة العربية 1 تكن موجودة قبل المسيحية. أو آنا أحدث 
من شقيقاتما السامية كالعبرية مثلاء بل بزكد لنا المستشرقون أن اللغة العربية 
الأالوفة لنا قد احتفظت بعناصر قدية ترجع إلى السامية الأمء أكثر ما احتفظت به 
الساميات الأخرى» 


ويعلل الدكتور أئيس لندرة التصوص العربية التي يمكن أن ترج إلى ما 
قبل ظهور السيحية بشيوع الأمبة في شبه الجز » وأن العرب قبل الإسلام م 
کر آهل كتابة وقراءة بعكس العبرانيين الذين خلفوا نصوصاً عبرية مكتوبة 

بجع إلى القرون الثمانية قبلى الميلادء عثلة ي التوراة وكتب الأنبياى وغيرها من 
نصوص العهد القديم» في حين أن أقدم تصوص العربية على الصورة الالوقة لنا 
لا نكاد تجاوز قرنين من الزمان قبل الإسلام 

هل معتى ذلك أننا قد فقدنا نقطة بداية تاريخية تتخذها منطلقاً إلى دراسة 
العريية القدية؟ . 


الواقع أن النحو المقارن للغات السامية يستطيم آن مدنا بالکٹی من 


۳۴ في اللهجات العرية/‎ )١( 
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المعلومات والملاحظات عن العلاقات اللغوية بين العربية وغيرها من لغات 
فصياتها» وهي ملاحظات تلفي ضوءاً كاشقاً عن الياة اللغوية في هذه النطقة 
من العالم القديم. 

عل أن البحوث الاستشراقية قد استطاعت أن تمد علاقة العربية لا 
بالساميات وحدهاء بل باللغات الخحامية ايضاًء وهي اللغات التي عاشت في مجال 
جغرافي جاور جال الساميات» وتبادلت معها التاثير خلال مراحل تا حقى 
أطلقوا على هذه المجموعة وصف «اللخات الحامية السامية كعسعمةا كما 
cham ito - Sémitiques‏ وهذا هو الإطار الذي تناول فيه مؤلفو كتاب الغات 
العام #ل«0ص ل sعسعمة!‏ اء مسائل تاريخ اللغة العر, 
الفصيلة . 


وعلل هذا يجدر بنا أن نلم بعض إلام بتاريخ هذه الأسرة اللغوية وطبيعة 
العلاقات بين أفرادهاء من باب العلم بأصول المشكلة اللغوية التي تتصدى 
لدراستهاء وبخاصة في جال لغتنا العربية» أي أننا سوف نحاول إعطاء فكرة عن 
العلاقات التي تيز مجموع الأسرة الحامية الساميةء ولا سيا بعض أوجه التشابه في 
بنية الكلمة فيا يتصلل بحروف الجذر اللغوي» ولنائيته » أو للاثيته» وبتاء الحملة 
وترتیب عناصرهاء وما قد یکون ملحوظاً من تقارب محتمل بین الفردات» وکل 
ذلك سوف يلقي ضوءاً على العلاقات التي توصل إلى تأكيد وجودها بین لغات 
هذه الأسرة علماء المقارنات اللغوية . 
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بية وغيرها من لات 
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المجال الجغرافي والبشري 
للغات الحامية السامية 


يتحدث كتاب «لخات المالمء“ عن الوضع القديم والحديث ذه الفصيلة 
فيقرر أنها تشتمل على أربع مجموعات هي : 

١‏ - مجموعة اللغات السامية 

۲ اللغة المصرية. 

۴ - اللغة الليبية البربرية . 

4 -اللغة الكو 

وهي ئي انتشارها تغطي جال شاسعاً مستمراً من الأرض» وقد يكون 
منتقصاً من أطرافه» وعلل حدود تتغير طيعتها فيا يبدو منذ أوائل العصر 
التاريخي » فهي تتد من ناحية على مساحة الجزيرة العر. 
جهة الشمالء كا نخد من ناحية أحرى على أكبر جزء من إفريقية الشمالية بكل 
رحابتها. 

وكثافة هذا المجال اللخوية ضميفةء وملايبنه العشرون من الكيلومترات 
المربعة تقطعها صحراء شاسعة. أما التنوع الشعوبي لسكان هذا المجال فهو 
يشكل ججموعاً منجاناً نسبيأء فهم أقوام من البيض» متفاوتو السمرة» بخالطهم 
سود في الحلوب الشرقي . 


به وما جاورها من بلاد من 


Monde (17‏ 0 عا ا تاليف آنطوان مییه» ومارسیلل کوعین ۔ طبعة ۱۹۵۲ ص ۸۳ وما بعدها 
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اتهم غير التساوية في نموهاء تبعاً للمناطق والعصور - فهي 
تعطي أيضا انطباعا بتوع من الوحدة في مجموعها. 

وحياة الرعي الترحلة سائدةء ولكن يلاحظ وجود مناطق مهمة اللزراعة 
المىتفرة والحياة المدنية. 

وقد كانت لكل من هذه الجموعات الأريم الكبرى مالاا | 
والمحقاربة حوالي القرن الخامس قبل اليلادء وكانت السامية منقسمة إلى لغات 
كثيرة متحضرة الفينيقية ‏ والعربية الجنوبية» وها اللتان هاجرتا وحدهما نحو 
الغرب ثم ما ليشت اللغات السامية أن غرت المجموعات الأخرى» وحملت 
العربية» وهي آخر اللغات الأدبية السامية - أمانة الحضارة الإسلامية في جال 
أوسع (لدى أربعمائة مليون من البشرء وامتدت كلغة ديبة في آسياء واقتحم 
اللفظ العربي مجموعات كبيرة من معاجم لغات مهمةء كالفارسية وافندوستانية» 
والتركية » والاليزية» والهوساء والسواحلية. 

آما اللغات السابقة الأخرى فقد بادت أغلبيتهاء حيث احتلت اللغة 
العربية مجالاعما القديةء فلم يبق سوى مناطق صغيرة آرامية وعربية جنوبية» 
وبخاصة في أطراف الأراضي العربية. 

وأما العبرية فإنها بعد أن فقدت أراضيها الخاصة ظلت لغة يه لدى 
اليهودء الد في أنحاء العالم» ثم استعادت حياتها حديثاً كلغة للعناصر 
اليهودية المتجمعة في فلسطين المحتلة . 


استمرت في الانتشار في 
وما اللغات الأخرى فقد غطت عليها إلى حد كبير السامية؛ فلم تبق 
المصرية إلا على ألسنة الأقباط في طقوسهم وهو استعمال لم يعد منطوقا ولا 
مکتوباً. 
وتقطعت اللهجات البربرية إلى جزرء وجزبرات متراجعة في كتير من 
المواقع آمام اللغة العربية حتى يومنا هذاء ولكنها تكب مواقع أخرى من اللغات 
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ونادرأً ما نجد هذه اللهجات البربرية مكتوبة» بل يبدو أا قد فقدت 
كل فرصة لتصبح من بعد لخة حضارة . 

وأما الكوشيتية فقد كانت نحيت من السهل الأعلى الإثيون أمام السامية » 
ولکنها ظلت حية في حدودهاء ولا سیا في الجنوب 
والصومالية قإن ها دوراً ذا قيمة على الرغم من أا غير 
في مناطق من 
البحر الأبيض التوسط في إفريقية» مع من وقد إليها من المستعمرين . 

فهذا عن الوضع الجغراني والبشري لمجموعات هذه الفصيلةء وانتشارها 

قدياً وحديثاًء وهو وضع طرح نفسه على الدراسات القارنةء بصورة متفاوتة . 

عل آن الانسجام العام في بنية اللغاتء والاتقاق في العناصر النحوية» 
والتشابه في النظم الصوتية - كل ذلك يسمح بتقرير القرابة فيا بين هذه 
المجموعات الأربع المدروسةء على الرغم من الاختلافات الكبيرة فيما بينها 

ولغد ظغرت اللغات السامية بدراسة معتتية» وهي لخات حضارية كبرى 
رويت هما خلال مرحلة طويلة نصوص كثيرة» فوضوح قرابتها أمر قد فزض تفه 
على المقارنات» ويم ذلك فإن النحو المقارن للغات السامية ما زال أبعد من أن 
يبلغ درجة الكمال الي بلغها النحو القارن للغات اهندية - الأوروبية 

أما اللغة الصرية فإن نحوها ناقص» وهي لغة قد اختفت» وساعد على 
احتفائها نظام الكتابز المعقد الذي يعبر بصررة ناقصة عن الوضم الصو لأن 
العلاء لم بجدوء مطلقا على أرض ثا 

وفيا يتعلتق باللغة الليبية البربرية - فإذا كانت اللهجات الحديثة يشتهر 
مرها من سنة لأخحرى - فإن اللغة القدية ضعبفة الوت جدأ بحيث تعسر 
دراستهاء وكذلك اللهجات الكوشيتية الكثبرة» فهي لا تكشف حت الآن في كثير 
من أجزائهاء ول تعرف إلا في العصر الحديث 
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أصل التسميات 


أطلق مصطلح «السامية» في نباية القرن الثامن عشر لدى العلاء 
الأوروبيين. وكان آول من استعمله هو العالم الألاني شلوتزرء وزميله أيكهورن» 
وذلك لأن الشعوب التي تتكلم اللغات السامية هي في الغالب ضمن ذرية 
سام بن نوح (وهو في العبرية شام )5٤۳‏ كا جاء في الفصل العاشر من سفر 
التكوين . 

ومن هذا المصدر الكتاي نفسه استمد في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر مصطلح «الحامية»؛» (من الكلمة العبرية هقل الحاءء رومن الكلمة 
الإغريقية الواردة في الترتمة السبعينية للكتاب القدس صةط) . 

وأخيراً فإن مصطلح (كوشيتي) قد صيغ من بعد على نفس المال» من 
الاسم كوش K8‏ الذي يعني في الإنجيل اسم أبناء حام» أولئك الذين أقامت 
ذریاتم - فيا يېدو - في اجنو 

على أن کلبة کوش 5ه - تطلتق من ناحية أخرى في اللغة المصرية على 
بلاد جوب مصرء فیېدو أن مصطلح 


نتيجة هذا أن تقتصر كلمة «إثيوي» على اللغات السامية في الحبشةء کہا وجب ألا 
نظر مطلقاً إلى كلمة «كوشيتي؛ على أنبا مرادف لكلمة «حامي». 


وإذا كان جزء من السامية ومن المصرية قد رويا موثقين في الآلف الرابعة 


قبل ميلاد اليح - فإن المرحلة الي يحمل أنها شهدت لفة 
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مشتركة يكن أن تقع إجالاً في الألف الخامسة قبل الميلاد» ويتمل أيضاً أن يكون 
المكان الذي تحت فيه هذه اللغة امشتركة هو النطقة العريية الإفربقية من الشمال 
الشرقي» على سبيل الافتراض . 


من خصائص اللغات الحامية والسامية 


سوف نتناول هنا يإجياز - الخصائص المشتركة بين المجموعات الخامية 
السامية» ولسوف تكون الأمثلة المسوقة مستخدمة في نفس الوقت لبيان الأدلة 
الرئيسية على قرابة هذه المجمعات فيا بينهاء ولقد يكون بعض السمات المشتركة 
غير منتم إلى الجد الأول المغترض «الحامي - الساميه. 

فابمحملة الحامية السامية مكرنة من كلمات متفصل بعضها عن يعض 
بصورة واضحة» وهي مزودة عموماً بنبر واضح» متعرضة غالباً لمعاملة خاصة في 
بداينهاء وفي نہايتهاء ولا سيا قي الأفعال والأسماء. 

ولکل كلمة في هذه اللغات جيع الخصائص الضروريةء سواء أكان ذلك 
إشارة إلى التعديلات الثائوية في الفكرة الرئيسية التي تعبر عنهاء أم كان تسجيلا 
لدورها في الحملةء فهي مستفلة عن الجانب الصرق مجاراتها. 


ومركز الكلمة جذر» ولكل جذر عدد من العناصر الأساسية هي بعامة 
صوامت» ولكنها يكن أن تكون أيضاً مصوتات طويلة (آي : حركات طويلة). 
تبادل مع أنصاف المصوتات (وهو ما بجدث في جزء من الفردات السامية)» أو لا 
تبادلء 3 فنظل ثابتة (وهو أمر كثبر الوقوع في اللخة الكوشيتية). 

وتشتمل الأغلبية الكبيرة من الجذور السامية على ثلاثة صوامت» وأكثر 
جذور المصرية والبربرية أيضا لاي . ولقد أظهرت البحرث القارنة الأول في 
الكرشينية أن الجذور الثنائية الي تکون غالبيتها تستند إلى جذور لاثية أكثر 
قدما فمن الممكن إذن القول بان (الثلاثية) العتادة هي منذ العصر الجامي _ 
السامي . 
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ولكن رما كان من الحطاً القول بان جيم الجذرر كانت ثلالية الصوامت 
(Triconsonantiques)‏ £ فإن في السامية أيضا عدا من الكلمات الأساسية 
شاقاًء وعدداً آخر ېدو آنه قد تحول دیا إلى ثلائي» بإضافة بعض الصوامت 
الضعيفة إلى أساس ثناثي (وذلك كبعض الأصبوات الحنجرية وأنصاف 
المصوتات)ء وفيها كذلك جذور ذات 
منہا مشترکان» ثم إن فبها أیضاً جذوراً يتماثل فيها الصامتان الأخيران» وجذوراً 
رباعية صيغت بوساطة تكرار صامتين. 

وعلى ذلك يبدو من الممكن أن تتصور عهداً كانت الجذور الثنائية فيه - على 
الأقل - كثيرة» إن لم تكن كانت هي السائدة 

ومن خصائص اللغات الخحامية الامية آنا ذات جذر واضح» فالعناصر 
الأساسية تي الكلمات المصوغة من الجذر» وهي وحدها تحمل الفكرة العبرة سواء 
تعلقت بحدث أو بشيء» کا أن عناصر الخذور ععددة في الكتابات الي اخترعت 
ذه اللغات بالعنى الحقيقي» فهي تقتصر أساماً على تسجيل الصوامت وحدها. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن الجذر المصري والسامي (م وات ا۷ 
والبربري (م م ت )۳١٤-‏ يعي : فكرة الوت . 

وي السامية: (ح ش ب -قط) وني المصرية (ح س ب وء وي 
ية (ه س بب - 1180( يعني : بحسب أو يع 

وي السامية رل ب ب - طط )» في المصرية بتليون اللام رل ي ب - طول 
وفي البربرية (أ ول -الا). وني الكوشيتية رل ب - اال ) معنی : قلب. 

فهذه أمثلة للكلمات التي التقت ني أصوفا جميعاًء او ئي بعض هذه 
الأصول» وهي تدل على القرابة ما بين هذه اللخات قي جال المغردات . 


قريب من ثلالة صوامت قوية» الأرلان 


غير أن نا وقفة مام مسالة (الجحس)» وأهميتها في تأكيد القرابة ما بين لغات 
هذه الفصيلة الحامية - السامية» فمن المؤكد أن اتفاقها في الثنائية أو في الثلاثية م 
يكن جرد مصادفة عرضت خلال مراحل تاريية تقاس بآلاف السنين قبل الميلادء 
فليس هذا ما تتكفل الصدفة بتحقيقه » وإنما هو الالتقاء ما بون لغات كانت في 


r 


أصلها مرک في مجاها الحغرافي والبشري» متقاربة قي ظواهرها اللغوية 
فعل التطور فعله بالفصل بين اللهجات» حتى تميزت في صورة 
ات» ولكنہا تحتفظ بسمة الأصلل الحقارب. إن 


م یکن متماثاا في عناصره جیما 


ولكي نوضح علاقة الجذر الثلائي بالصيغ التي شق منه نضرب مثا من 
العربيةء يكشف عن الخصائص التي يتميز بهاء فإذا اخذنا مثا جذراً مكوناً من 
لاثة أحرفء وليكن رق ت ل) (1 4)ء فإن هذه الأحرف تحتوي بالقوة على 
المعنى الكلي التاشىء عن اجتماع أصواتها المعينة» بترتيبها المعروف لناء ولكنها 
غير قابلة للنطق إلا مفردة هكذا (ق - ت - ل)ء وهي بذلك لا تستعمل في اللغةء 
فليس للحرف المغرد دلالة مستقلةء وإغا تتحقق هذه الدلالة بتطتق الأحرف 
الثلاثة جتمعة بترتيهاء وبصورة متصلةء ولا يتأت هذا الاتصال إلا بوساطة 
المصوتات أو الحركات التي تقحم أو تتعاقب داحل الجذرء بصورة متعارف عليها 
بين آهل اللغةى تبعأ للقواعد التي جرى بها الاستعمالء وفي الجذر الذي اخترناه 
يكون الإفحام على الوجه التالي: 


الصدر qale] | 1Î qat‏ 
الماضي للمعلوم qa jal t|j a| 1| qata‏ 
الاضي للمجهول سه ا أ1 اا )|4 
اماضي للمغاعلة والمعلوم ااه |1 أ أا |aة‏ | 4 
الاضي للمفاعلة واجهول a jw t| | | awl‏ 
مصدر الغاعلة ا | لت | | 1| 4 
الضعف من الثلائي qaja «| a| 1| qa‏ 
اسم الفاعل ا q | aal tI 1Î 1| qatil‏ 


وهكذا تبر عملية التحول الداحلي» مقتصرة على تغيير المصوتات 
(الحركات) من أجل استخراج جيم الصور الممكنةء دون أن يتغير أي صامت من 
صوامت الحذر الثلاثيةء لا في طبيعته» ولا في موقعه» وإن كان من المحتمل أن 


rr 


تزداد کمیته بالتضعیف» کا ني صيغة الضعف من الثلائي (قّل). 

فإذا أردنا أن نحصل على مجموعة أخرى من الصيغ التي لا تتيحها طريقة 
التحول الداخلي هذه _ لمانا إلى طريقة الإلصاق» وهي الطر 
جموعة من اللواحق والسوابق والدواخلء تلصق بلجت لتمنحه مزيداً من 
الخصوبة والقدرة على إنسال الصيغ وباستعمال الطريقتين: (طريقة التحول 
الداخليء وطريقة الإلصاق) يكن الحصول على صيغ الزوائد مثل: «اقتتل» 
وانقتل» واسنقتل» وتقاتل»» وعلى صيغ اسم المفعولء واسمي الزمان والمكان» 
والصدر الميمي» والمصدرين الدالين على المرة والميةي واسم الاق والمصدر 
الصناعي عند الحاجة إليه واسم التفضيل» وصيغ المالغة وكل ذلك طبقاً 
للقواعد الفاصة بالاشتقاق من المجرد والمزيد 

هذا بالنسبة إلى اللغات ذات الجذر الثلائي» واللغة العربية تتقدم على 
آخواتہا بالقدرة على استغلال الجذور الثلائية في توليد صيخ جديدة» بل أن ذلك 
من عبقریتها التي تکاد تتفرد بہا. 

ما بالنسبة إلى اللغات المندية - الأوروبيةء والغرنسية مثلاً من بينهاء من 
فصيلة اللغات اللاتينيةء فا تعتمد على ما يسمى )Radicae)‏ آي : الٹابت» 
وهو عبارة عن مجموعة من الأصوات خليط من الصوامت ومن المصوتاتء تعتير 
كتلة صهاء لا بقتحمها غالبا أي تغيير أو تحويل» وجري استخراج الصيغ المختلفة 
من هذا رالثابت) بوساطة السوابتق واللواحق الدالة علل معاني الصيغ . 

ولناخذ مثالا على هذه الفكرة - الثابت: (اطة8)» فقد استخرجت منه 
الفرنسية كلمات كثيرة  Sablerie- Sabler- Sable- deşensabler- en- : Je‏ 
ensabler- ablement- desensablement‏ -ementاseb‏ وذلك پوساطلة اللواحق 
والسوابق التي نراهاء دون أن تدخحل في بنية الثابت: (اطة؟)وليست هناك طريقة 
رى للاشتقاق في الفرنسية» غير هذه الطريقة التي يطلق عليها كلمة 
fkation)‏ "ا ) أي : الإلصاق 

وبذلك يظهر لنا بوضرح مغزى التركيز على مسألة (الجذر) سراء أكان 
ثنانبأء أم ثلاثيا» لإثبات فكرة القرابة ما بين اللغات الحامية السامية إلى جانب 
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المفردات المشتركة بينها وهي كثيرةء أو المغردات التقاريةء وهي أكشر . 
KH#‏ 

فإذا عدنا إلى متابعة القدر المشترك بين اللغات الحامية والسامية وجدنا أن 
جانب الأصوات ينحنا الكثير من اللاحظاتء وبخاصة إذا نيزت أصواها 
بالنشاط الحنجري» فإن الضوضاء الناشتة من الانقصال في ال بال الصرتية نتيجة 
(الانقجار الحنجري - أو الوقفة الحنجرية ‏ أو الضغط النطقي المغاجىء) - تعتبر 
هذه كلها وني مستقا هو (المزة)» وكذلك الصرت الاحتكاكي الهموس (ح) 
وهو يتكون بوساطة الالتقاء الجزئي للأحبال الصوتية مع توتر الحلق (كا يحدث في 
حالة الوشوشة) . 

والصوت المجهور المغابل للحاء» وهر ()» بجحدث بوساطة نوع من التوتر 
قريب من الحنجرة «فهو الصوت المضغوط الذي يطلب من المرضى إصداره 
ليرى الطبيب حلوقهمء وبكاد الأثر السمعي لمذا الصوت يشبه نقيق الضفادع. 
و رغاء الحمال» 

وصوت (اهاء) التتفسي يعتبر صامتاً ضعيفاً» وهو عبارة عن المواء امار 
بالمنجرة دون أن برك الاوتار الصوتية فهو أشه شيء بالمصوتات الهموسة 
وأنصافها» أضف إلى ذلك أن الصوامت التي توصف بأا مفخمة تنطري على 
توتر في النعلقة الحلقية» وهو ما يوصف في علم الأصوات العري (بالإطباق)» 
ويتج عنه قي العربية أصوات (الصاد والضاد والطاء والظاء) 

فإذا تقدمنا مع المخارج إلى أعلى وجدتا في المنطقة المجاورة صوت 
«القاف - ۹» وجهورها (6). 

ولا شك أن الغموض يعتري وصف بعض أصوات هذه الفصيلة بالجهر أو 
الممس» وبخاصة في العصر العديم» الذي لا غلك منه شاهداً ناطقاً. اللهم إلا 


() ينضح من وصف سيبويه للأصوات العربية أن صرت القاف كان نطق قدا جهورآً وهو ما مثله 
الرمر 6» وقد تطور الآن إلى صوت هوي مهموس هر ما نعهده لدى الفصحاء المعاصرين؛ ويظه 
الرمز (و) في الكتابة الصوتية 


ro 


فيا يتعلتق باللغة العربيةء الي وصفت أصواتبا وصفاً دقيقاً» على ما سوف يأتي في 
دراسة تطور الأصوات» ومع تحفظ في الحزم بصورة نطق العرب القدماء لبعض 
الأصوات . 

HHR 


فإذا تركنا جائب الصوامت بتفاصيله الكثيرة التي لا داعي لسردها هنا - 
وجنا إلى المصوتات وجدنا: 

أو : إن أنصاف المصوتات وهي «الراو ١‏ والياء له تقوم بدور كبي في 
تركيب الجذورء وكثيراً ما تقلب إلى مصوتات «الكسرة ¡ أر الضمة لاه . 

وثانياً: إن الحركات قليلة التتوع في اللغات الحامية - الساميةء وقد أدى 
عدم وجود إيضاح قديم ها إلى صعوبة الحكم على وضعها الأصلي» أو نقطة 
بدئها. 

فلغة ذات طابع حافظء كالعربية الفصحى تكتفي بثلائة مصوتات» مع 


aa ۾ وطريلة‎ 
uu وطويلة‎ u 
ii وطويلة‎  ¡ 


وللفتحة طابعان: طايع مرقق» وطابع مفخم» تبعاً لنوع الصامت السابق 
عليها. آكان من أصوات الأطباقء أم من أصرات الاستفال 

وأما الصوتان (ه.٠)‏ أو الضمة المالة, والفتحة المالة فيبدر أنجها يظهران 
عندما تتجه الأصوات المزدوجة إلى أن تختصر» كسلوك العامية المصرية الذي 
تقلب معه كل واو ساكنة في الفصحى إلى ضمة مالةء كا في نطق الكالمات 
(قوم» ونوم» ويوم)» وكا تقلب كل ياء ساكنة إلى فتحة مالة» مثل الكلمات 
(بیت» وغیط؛ وذیل) . 

على أن من الواجب الإشارة إلى بعض تغيير اعتري الضمة العربية ٠‏ زهي 
المعروفة بأنها ضمة خلفية ضبقة (لا)ء وتبدو قيمتها الصرتية واضحة في نطقنا 
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للضمة الطويلة في (يقول). فإننا لا نستطيع أن نحوفا إل ضمة نصفض ضيقة 
(٥)ء‏ ولا ظهر نطقنا ها شاذاً غير فصیح . 

ولكن نطق الفصحاء الآن لفعل الأمر من (يقول)» وهو (فل) لا ياي 
بالضمة على وصفها الصحيح» خلفية ضيقةء بل تتحول إلى خلفية نصف ضيفة» 
وكذلك الحال في نطق سائر الأفعال التي عينها واوء مثل (صم؛ ودم وقم) 
om > gm‏ . . . إلخ. . 

فهل يؤدي بنا ذلك التغير الملحوظ إلى تقرير أن للعرية ضمتينء إحداها 
الشائعة الضيقة, والأحرى هي التي في حالة النطتى بالمقطع الطويل المقفل 
بصامت مثل (صم وقم). .؟ علا بأن الضمة القصيرة الضبقة تأي بقيمتها الصوتية 
واضحة في مثل : يكثب اناالر. 

ويلاحظ أن قراء القرآن جحاولون داثأً أن يأتوا بالأصوات على وجهها 
الصحيح » ولا سيا المجيدون منهم» وهو ما يوحي بان انحتلاف النطق بالمصوتات 
في العربية ابع من اخحتلاف مستوى الناطقينء وتفارقهم في الحرص عل الأداء 
الدقيق 
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هذا الذي قررتاء من العلاقة بين اللغات المختلفة داخل الفصيلة الحامية 
السامية - وجد من الباحثين من بعترض عليه وينفي أن تصل العلاقة إلى درجة 
القرابة ومن بين هؤلاء الباحئين الأستاذ الدكتور جواد علي» في كتابه (تاريخ 
العرب)٠‏ _ » وهذا الحزء محصص للجانب اللغوي في تاريخ الحرب. 

وقد قرر الدكتور جواد علي: أن المستشرقين لاحظوا بعض الخصائص 
اللغوية المشتركة بين اللغات الاميق وبعض اللغات الإفريقية» والعروفة 
باللغات الحاميةء وروا من ثم وجود صلة بين الساميين والخاميين» ومن هذه 
المجموعة الحامية اللغة الصرية القديةء والبر 
وجود هذه الصلة اللخوية بين المجموعتين اللغويتين بعض العلاء إلى الادعاء 
بوجود قرابة دموية بين هؤلاء الحاسين وبين الساميين» وإلى وجود وطن واحد 
قدیم جمع شملا 

ثم ذكر أن الوصول إلى تأكيد هذا الادعاء يقتضي وجود كتابات قدية من 
المجموعتين» لنتمكن من القارنة ياء واستنباط ما بيا من اجتماع وافتراق» 
وليس في أيدينا الآن من الكتابات ما يخولنا إبداء راي علمي ني هذا الموضوع. 
ولم بجد علهاء اللغة مكانا في الحاميات فيه متسع لإجراء مثل هذه البحوث إلا 
اللغة المصرية القديةء فوجدوا فيها ألفاظاً حامية تشبه ألفاظا في اللغة العبرانيةء 


ية والحبشية وغيرها. وقد دفع 


(۱) تاریخ العرب ج ۷ ص ۲۵ رما بعدها 
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ولا سيا الكلمات السامية المشتقة من أصل ذي حرفين» ووجدوا شيا من التشابه 
في القواعد بين المصرية وبين بعض اللغات السامية 

ثم تساءل: ولكن؛ هل تمشل اللغة المصرية جميع اللغات الحامية؟ ثم هل 
تكغي تلك الآلفاظ المشتركة» أو التشاببة التي ترد في الحامية وفي العبرائية - أن 
تکون حکاً ودلیل لإصدار حکم عام ینطبق عل السامیات والحامیات؟ 

ثم ألا يجوز أن بكون مرد هذا التشابه أو الاشتراك في الألفاظ إلى الاختلاط 
الذي حدث بين العبرانيين والمصريين وبين غير العبرانيين من أقوام سامية وبين 
المصريين؟. 

والتاريخ بحدثنا أن (طور سينين) كانت موطاً لكثير من الساميين» وان 
مصر نفسها م تكن لتخلو منم . 

وقد حدثنا هيرودوتس أن الأقسام الشرقية من مصرء بين سواحل البحر 
الأحمر ونهر النيل كانت مأهولة بقبائل عربية» أضف إل ذلك الحروب والفتوحات 
التي قام بها المصريون في بلاد الشامء أو التي قامت بها حكومات شرقية في مصر 
حيث حملت معها آلافاً من الساميين إلى مص وججعت بين المصرين والسامين» 
وهذا الاتصال أثره بالطبع قي تطعيم المجموعترن بجرع من الواد اللغويةء تختلاف 
مقاديرها باختلاف درجات التقارب والاتصال. 

ثم وصلل أخيراً إل تقرير أن الاستناد إل التشابه بين الألفاظ» أو الاشتراك 
في الكلمات لا يكن آن يكون أساساً لإصدار أحكام علمية ونظريات» وإلا 
صرنا تفكهة للعالين» وكنا كمن بجاول إثبات آن أصل (شكبي) الشاعر 
الإنكليزي» من العرب» بحجة أن اسمه اسم عربي أصيل» هو (الشیخ زبی)» 
فحرقه منطق الإنكليز إلى (شكسبي. 

ولتا على هذه النظرة إلى المشكلة ملاحظات تستند إلى ما سبتى من حديث 
عن العلاقات بين اللغات الحامية السامية : 

أولاها: أن تصور الدكتور جواد علي هذه المشكلة يبدأ من منطلق تاري» 
إذ أنه يقر عدم وجود كتابات تاريية تخولنا إبداء رأي علمي تي هذا الموضوع. 
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وقد سبق أن قررنا أن للمنمج التارخي منطلقين» » يصلح كل من لتحقیق أهدافه 
العلميةء فإما آن نبداً الدراسة من أبعد نقطة بمكن أن يتنارها الحديث؛ نزولا إل 
الواقع اللغوي الذي نعيشهء وهذا هو الذي يعتمده الدكتور جواد أساساً وحيداًء 
أو ا وحدة لدراسة العلاقة ما بين الحاميات والسامبات وإما أن نيدا 
الدراسة من ملاحظتنا لوافعنا اللغوي» صعوداً إلى أبعد نقطة يلها علمناء 
ومروراً بكل المراحل التاريخية التي تعرضت خلاها الظاهرة اللغوية لأحداث 
التغيير» وهذه هي الإمكائة الأحرى التي يصح الاعتماد عليها في تحقيق درجة 
القرابة المدعاةء وهو أمر غاب عن ملاحظة الدكتور جواد 

والواقع آن علياء امقارنات اللغوية يستخدمون كلا المنطلقين» للتوصل إلى 
بعض الحقائق في هذا الموضوع» فهم يعتمدون على ملاحظة البئية الحديئة في هذه 
اللغات على تنوعهاء ثم يقارنون ما يتوصلون إليه من نتائج با قد بسنح م من 
معلومات ضمن الوثاتق التاريخية العثور عليها 

وهم أيضاً يعكفون على دراسة هذه الوثاتق التاريخية» وليل مضموجا 
ليتوصلوا إلى حصائص هذه اللغات الصوتية» والصرفيةء والنحويةء إلى جانب ما 
محصلون عليه من معلومات تاريحخية عن أحداث تلك الأزمان البعيدة 

ومعنى ذلك أن إمكان التوصل إلى حكم تقر 
تطيقه الدراساث اللغوية القارنةى إن لم يكن حك جائ 

روثانیها) : إنه قد اتضح | لتا من المعلومات البسيطة التي قبسناها عن كتاب 
ولغات العال» وفيه الكثير جداً من دروس الغارنة بين لغات الفصيلة بكافة 
فروعهاء م نجد ضرورة لاقتباسه - أن تقرير القرابة بين اللغات الحامية الامية 
لا یقوم على جرد التشابه في بعض الالفاظ اللصرية والعبرانية وإلا لكنا متفقين 

مع الدكتور جواد في الحكم بضعف اساس هذا الحكې ونا قام تقرير هذه 

اة على حيبص الحوانب الصوتية» والبنيوية والصرفية» والتركيبية» والمىجمية 
بقدر ما أعانت الوثائق القدية» والبحوث الحديثةء نزول وصعوداً» طرداً 
وعکاً. 

ومن اللاحظات الجوهرية التي وقفنا عندها ملاحظة خصائص (الجذيع 


في شأن هذه العلاقة أمر 
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الحامي السامي» والاشتراك قي مجموعة الأصوات الخحنجرية والحلقة» إلى جانب 
وجود تشابه كبير بين جذور الكلمات ذات المدلول القديم» ولو اتسع فنا ا لمجال 
لأوردنا الكثير مما ساقه الأستاذ الدكتور أحد بدوي في معجمه عن اللغة المصرية 
القديةء والدكتور سليم حسن في دراساته عن «مصر القدية» إلى جانب ما ورد 
في #لغات العالمه.. 

روثالئها) : إن التاريخ الذي أكد وجود قبائل عربية في الأقسام الشرقية من 
مصرء والذي حفظ لنا أخبار الحروب والفتوحات السامية في هذه المنطقة يدنا في 
الراقع بدليل على الامتزاح المنصري ما بين القبائل والشعوب التي عاشت في هذه 
الرقعة الواسعة من العالم القديم» وأقامت حضارات متتابعة» سبقتها مراحل جهولة 
فيا قبل التاريخ» شهدت قطعاً هجرات» وزحوفاً قبلية هي التي كونت الشعوب 
الحامية _ السامية» وهي التي تكلمت جات منقاربة في ميدأ الأمر» تبعا 
للافتراض العلمي السايق» ثم تباعدت المواطن. وتباعدت معها اللهجات» حتى 
أصبحت لغات متميزة» وهذا هو القانون الذي حولت به اللهجات اللانينية إلى 
لغات مستقلةء عندما تعمقت بينها الفوارق اللهجية» فكانت متها الفرنسية» 
والإيطاليةء والإسبائية . 

وخلاصة البحث أننا فيل إلى الرأي القائل بوجود علاقة عضوية بين 
الشعوب الامية والسامية» وبين لغاتها الكثيرةء وهو رأي يقوم على حقائق 
الحغرافياء والتاريخ» وعلم اللغة المقارن . 


العربية والمجحموعة السامية 


هذا الذي سبق عن الفصيلة الحامية - الامية في مجموعها لا يعفينا من 
آن نخص المجموعة السامية على حدة بكلمة تلقي ضوء على لخاتها الكثبرة» فهي 
في الوافع أكبر المجموعات التي تضمها الفصيلة» ولكي تتعرف على مكان العربية 
ناء 

ويقسم علهاء الساميات لغات هذه المجموعة إلى قسمين: 

. لغات سامية شمالية‎ ١ 

۲ - لغات سامية جنوبية 

واللغات الشمالية بدورها تضم طائفتين: طائفة شرقية. وطائفة غربيةء 
فأما الشرقية من اللغات الشمالية فهي اللغات المتركزة في العراقء وأما الخربية 
فهي اللغات المتركزة في بلاد الشام؛ ويلاحظ أن التوزيع بحسب النشأة القدية 

فضي العراق جملة من اللخات هي : البابلية » والأشورية والكلدانيةء وقي 
السام وجدت اللغات : الكنمانية والأخلاميةء وا ء والبونيةء والإرمية 
والنبطيةء والموآبية» والأمورية» والأغاريتية» وبعض اللهجات المحلية. 

أما أن المنطقة كانت في الزمان القديم ملتقى قائل كثيرةء ذات أصول شئى 


(ا) انظر تي هذا الكتاب تاريخ المرب - للدكتور جواد عل - اجره الايع 
وكتاب «علم اللغةه للدكتور علي عبد الواحد واي ركتاب «اللغات الساة» لتوندكم نرجة 
الدكتور رمضان عبد التواب 
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- فإن المساحة التي تشخلها هذه اللغات لا بزيد طوها على ألف وخسمائة 
كيلومتر » ومع ذلك فقد بلغت عدتها ثلاث عشرة لغة » إلى جانب اللهجات المحلية . 


فإذا نظرنا إلى المجموعة الجنوبية من اللغات الساميةء وجدتاها بدورها 
تنکون من طائفتین: 

أ طائفة اللهجات العربية بأنواعها. 

ب - طائفة اللغات الإفريقية الحبشية . 

ويراد باللهجات العربية: عربية القرآن الكريمء والصفوية» والثمودية 
واللحيانية وذلك في شمال الحزيرة العربيةء كيا يراد أيضاً اللغات العينيةء 
والسبئيةء والقتبابةء والأوسانيةء والحضرميةء والحميرية وذلك في جنوب 
الجزيرة. 

وإذا وصفت هله اللغات بأنها مجات» فمعنى ذلك أن المافة التي تفص 
بينها أقرب من المسافة التي فصل بين اللغات السامية الأخرى» بعضها وبحعض» 
ومع ذلك فقد وردت الروايات اللغوية بالكشر من نصوص اللهجات العرية ذات 
العلافة الأقرب باللغة الفصحىء وكثبراً ما ذكرت كتب اللغة النحو والادب 
شواهد من لسان تيم ء وقيس» وأسد وطيى ء وكنانةء وهي تسجل ظواهر نطقية 
تيز مها هؤلاء الأقوام عن أولئك» وما زال بعض هذه الظواهر فاشياً في اللهجات 
العربية الحديثة . 

وأما الطائفة الإفريقية من اللغات اليشية فتشمل: الجعزية» والتيجريةء 
والأمهريةء والمررية. 

وبذلك تكون عدة اللغات السامية الجنوبية أربع عشرة لغة . 


وهذا بعني أن اللغات السامية التي عرفت حتى الأن سبع وعشرونء لا 
على سبيل الحصر. فا زال احتمال وجود لغات مجهولة في هذه النطقة الزاخرة 
بالحضارات في العالم القديم قاتأء ولكن لم يكشف عنما النقابء وقد يتوصل 
العلهاء إل معرفة لغات أخرى بقضل ما يعثرون عليه من نقوش في الكهوف 
والمعابد المطمورة 
r‏ 


وقد يستأنس لذلك با عرف عن اللخة (الأوغاريتية)» فقد عثر على يعض 
الكتابات في ي «رأس شمرة عام 4),) ل تكن بذات صلة بجا عرف من اللخات 


ومان بور» وتشارلس فبرلود؛ ووتو آبسفیلد؛ وکوردون» وجولیا أوبرمان ہ 
عكفوا على هذه الكتابات حتى تمكتوا من معرفتهاء وتفسير مضموضا؛ وإدراك 
بعض الحقائق عن تاريجهاء فبين مم أن أصحاب هذه اللغة كانوا يقيمرن في 
مدينة (أوغاريت اععا) على السواحل الشرقية للبحر الأبيض الخوسط في 
سورية» وذلك فيا بين القرن الخامس عشرء والقرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ 
وكانت لختهم س اللخات المشهورة آنذاك في تلك النطقة(. 

فليس ببعيد أن تظهر بعد ذلك لخات أخرى. أو لجات متفرعة عن بعض 
ما سبق ذكرناه من اللغات» ننيجة الحغريات المستمرة في مناطق الجحزيرة العربية» 
فيا زلنا في عماية من أمر تاريخ اللغة العربية الفصحى ؛ وقد تنكشف الرمال عن 
وثاثق ولو قليلة » تضيف سطرا إلى ما بين أيدينا من معلومات تقديرية عن طفولتها 
البعيدة 

ولقد سبتى أن ذكرنا بعض الظواهر المشتركة بين اللغات الحامية السامية من 
لخات الفصيلة فالجدر في هذه اللات مكون من مجموعة م الصوامت» الي 
تخیر حرکاتیا مع کل صیخة یراد تکوینہا» لتولید معنی جدید؛ دون آن بطراً تغییر 
على الصوامت ي آي ظرف اشتقاقي . 

وقد تستخدم هذه اللغات خاصة (الإلصاف) حیٹ قضیف زواند في ول 
الحذرء أو في اخره أر في وسطهء فتفصل هذه الزوائد بين صوامت الجذر» دون 
أن تفغدها ترتببها الذي قام عليه هيكل الكلمةء ي أية صيغة من صيغها. غير 
أن هذه الزوائد ليت كلمات ذات معنى يضاف إلى معفى الجذر تارة» وتستعمل 
مستقلة تارة أخرى» فليس ذلك من سلوك اللغات الأرية . 

وقد وردت في العربية مئل كلمتان مضافتانء إحداهما إلى الأخرىء 
وتدلان على مفهرم واحدى وذلك نحو: قاضیخان وبختنصر» ومعد یکرب» 


)١(‏ الرجع السابق ؛ ولخات العا/ ٠١١‏ وما يعدهاء 
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وغيرها من التراكيب الزجيةء وهي كا يقول ولفنسون تصرف جديد في اللغات 
الساميةء لم يكن معروفاً لدى قدماء الساميين. 

آي: ان الكلمات في اللغات السامية ذات وجود مستقل في الاستعمال» 
وهذا هو الذي يفسر ظهور خاصة (الإعراب) في اللغة العربيةء فهي في الحقيقة» 
وكا وصفها الأستاذ الدكترر إبراهيم أنيس» ناشلة عن ضرورة وصل الكلمات 
بعضها ببعض. وذلك قبل أن تتخصص مواقع الكلمات في التراكيب بحركات 
خحاصة . 

هذا الرأي الذي توصل إليه الدكتور آنيس؛ ليس في الواقع غريب عن 
الثقافة العربيةء بل کان ایضاً نتيجة تأمل السلف في حقيقة ظاهرة الإعراب» 
وحسبنا أن نقرا هذا النص في كتاب سيبويه» قال: «وزعم الخليل أن الفتحة 
والكسرة والضمة زوائد» وهن يلحقنْ الحرف ليوصل إلى التكلم به" أي: أن 
الحركات في نظر الخحليل وسيلة إلى تحقيق الأصوات في أواخړ الكلمات. ولا ينع 
هذا من القول بآن كل حركة قد استقرت في موقعها بفعل الزمنء وتعددت 
وظيفتها بحكم الممارسة الخطاولة . 

على آن بعض العلاء يذهبون إلى أن الإعراب كان موجوداً في جميم اللغات 
الساميةء ثم خف حتى زال من أكثر تلك اللغات» وئرى له آثرأً يدل عليه في 
» في حالتي الفعول به» وي ضمير التبعية» وني السريائية والبابلية في 
فإن هاتون الحالتين تدلان على وجود الإعراب في أصوفا 


القدية. 


وإذا كانت اللغات السامية تشترك في هذا الاب الجوهري فإن لكل منها 
ما ميزها عن سائر أخواتباء وآبرز ما يكون الاختلاف في أحرف المجاءء حيث 
جلت بعض اللغات نقصاً في عددها تعرفه العربية» ومن ذلك أن العبرائية لا 
تلك السروف (ذ-ع-ظ-ض)» والبابلية لا تمتلك أيضاً الحروف 


(1) انظر كثابه من أسرار اللغة - قصة الإعرابه. 
۴( الکتاب ۴۱۵/۲ 
(۳) اريخ العرب/٠۴‏ قل عن ولفنسون قي تاريخ اللغات السامية 
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ع ح غ هط ظ۔ ض ق۰ فهل كانت هاتان اللغتان تعرفان هذه 
الحروف» أو بعضهاء ثم احتفت منها بفعل التطورء أم نها كانت ناقصة فيها منذ 
البداية؟ رأيان مطروحان للحت وما بضعان أمام علاء القارنات اللخوية أسئلة 
تتصل بالتطور الذي مرت به كل لخة» ومدى المسافة التي تفصل بين حاضرهاء 
وماضیهاء ٹم إلى أي اتجاه يسير حط التطور في هذه اللغات؟ . 

ولا ريب أن الأوضاع التي أحدئت الكطور في هذه اللغات كانت شديدة 
التأثير حين كانت هذه اللغات شفوية ولا تستعمل الكتابةء أي: قبل اخحتراع 
الكتابةء فأما بعد أن اخترعت الكتابة فقد أبطأت حركة التطور» وشهدات 
اللغات عهداً من الاستقرار الشسبي. ساعد على عناصرها. 

ومن الملاحظ أن اللغة العربية مثا عاشت مرحلة كبيرة من الزمنء في بي 
أمية. م يتقن آهلها قنون التسجيلل الكتاي» وقد كانت تلك الفترة في نظر بعض 
النقاد هي التي أعانت اللغة على بلو أعلى مستويات النضج 

والواقع أن الأمية تؤثر في كيان اللغة بضياع ترائهاء وإحاء ملاعها 
التاريخبة» بتأثير تقلب الألسنةء واختلاف اللهجات . ولكن لا شك أن الحياة 
العربية شهدت إلى جانب ذلك تائ عاملين كان لها فضل كبير في الإبقاء على 
خصائص اللغة الفصحى 

أوهما: ما كان بحدث من تجمع القبائل العربية في الأسواق الأدبية . 

وثاتيهما : حرص العرب على تسجيل مائرهم في قصائد يجفظها الرواةء 
وقد یکتبونها ويعلقونها في أفضل مكان يحفظهاء على ما تحكي الأساطير عن قصة 
(المعلقات) . 

فإذا کان تاريخ اللهجات القدية قد سجل اختفاء بعض الظواهر اللخوية 
التي كانت في مرحلة معينة جزءاً من تاريخ اللغة» فقد أبقى الشعر على خصائص 
اللغة المشتركةء إلى أن جاء القرآن قراد هذه الخصائص کا ساعد على 
إضعاف شأن اللهجات التي لا ترقى إلى مستوى الفصحى 


)١(‏ امرجم الاق 


العربية وهجاا 


من الطبيعي آن يكون للعربية الفصحى فمجات» تمثل صوراً نطقية تختلف 
من قبيلة إلى قبيلةء ومن مكان إلى مكان. ولقد كانت الجزيرة العريية مسرحاً 
كبيرأ عاشت في أرجانها قبائل شتى» كانت موزعة على نواحيها في الشرف 
والغرب. والشمال والحتوب . 

ومن المعلوم أن جزيرة العرب كانت عل التاريخ بثابة خزان بشري يفيض 
على جوانبه كلها امتلا قلبه» وهكذا سجل التاريخ هجرات دورية من داخل 
الجريرة إلى حارجهاء في الشمال حيث بلاد الشام والسيطرة الرومية» وفي الجنوب 
حيث اليمن والمحاولة الفارسية والبشية اللسيطرة» وني الشمال الشرقي حيث 
الفرس وسلطانمم على العراق وما حوله» وئي الغرب» حيث سجل التاريخ وجود 
قباثل عربية دائمة الام في الصحراء الشرقية لمصرء ما بين التيل والبحر الأحر. 

ولا شك أن الوجود العربي فيا قبل الإسلام كان منتشرا على أرجاء هذه 
الرقعة من العام والمسماة الآن بالشرق الأوسط . 

لقد سجل التاريخ واقعة وجود قبائل عربية على الحدودالشمالية اللجزيرة 
العربية» إبان عصر المسيح وما بعده0. 

بل لقد سبق أن تقلا عن الدكتور جواد علي ما ذكره الؤرخ البوناني 
هيرودوتس» الذي زار قبل المسيحية بخمسة قرون تقريياً 
«(p.3 fe - A)‏ من أنه شاهد استقرار قبائل عربية في الأفسام الشرقية صر 
() نشوء اللغة العربية/١١٠‏ - الأب أنستاس الكرملي 
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ومعنى ذلك أن الوجود العري كان يغطي مساحة كيرة من العام القديم ٠‏ 
وأنه كان الوجود البارز - آنداك - من حيث الكثافة السكانية 

ولذلك لا ندهش إذا نحن قرأنا في مراجع اللغة أخباراً 
روايامها إلى قباثل عرية تتعدد أسمازهاء وتختلط ويار المرء كثيرا في تصور وجرر 
هذه القبائل على الفربطة الحغرافية . 
وحسبنا أن نجد المراجع القدية تشر إلى أسياء هذه القبائل» وتعزو إلى كلل 

غوية تبعل من لسانها مجة مستقلة عن جات جارعجا. حتى بل 

عدد اللهجات العربية المرصودة في أقصى ما وصلنا إليه من إحصاء أكثر من 
أربعين مجةء فقد ورد في كتاب (الاتقان) للسيوطي ذكر اللهجات التي وردت 
بعض خصائها في لخة القرآن فكان مها هجات: 

«قریش» وهذیل» وكتانة وخثعم والخررج ۰ وأشعرء وغير» وقيس 
عیلان» وجرهم» واليمن» وأزد شنوءةء وكندة ويم ؛ وی ومدین» ولفم؛ 
وسعد العشيرة» وحضر موت وسدوس» والعمالقق وأغار» وغسان» ومذحج؛ 


وخزاعةء وغطفان» وسبأء وعمان» وبني حئيفةء وتعلب» وطي» وعامر بن 
صعصعةء وأوسء ومزينة وثقيف» وجذام» وبلى» وعذرةء وهوازن والتمر؛ 
واليمامةء والنخع؛ وبني عبس» ونصر بن معاويةء وعك» وسليم» رعمارة؟ 

فإذا راجعنا هذه الأعلام على ما ذكره الشيخ ومد فخر الدين» في حريطتيه 
المنشورتين هنا وها خريطتان تسجلان بعض القبائل التي عاصرت الفح 
الإسلامي وقارنا بين محتواهماء وبين ما ذكره صاحب الاتقان - لوجدتا صورة 
تختلف في بعض جزئياا. 

ففي القم الشمالي والأوسط من بلاد العرب سوف نجد قبائل: ربيعةء 
وإياد من معدء وبيراء من قضاعة» وتغلب من واثل» والتمر بن قاسطء ويي 
القين» وعذرة. وقضاعةء وبلى من قضاعةء وجذامء ومزينةه وجهينة وعبس؛ 
وذبیان وفزارة من غطفان» وسلیم وهوازن» وسعد بن بکر بن عيد متاةء وبي 
عامر بن صعصعة» وكندةء وجديلة الوك وبني حنيفة من بكر بن واثلء 
(۱) الاتغان في علوم القرآن, للسیوطي ۱۴۲/۱ - ٠۳١‏ 
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والربابء وعبد القيس من جديلةى وجديلة من أسدء وبي أسد بن خزيةء 
وحنظلة ويربوع من تيم . 

وي القسم الجنوبي من بلاد العرب نجد قبائل: بني الحلنداء من الأزدء 
والأزد» وبني بكر بن عبد مناة من كنانة» ومتهم بثو معد وقريش» وخزاعة 
وكنانة» وهذيل. وثقيف» ومذحج»؛ وبلحارث. ومرادء ومدان وخولان. 
وعك وعنس» وحير» وكندة. 

ولا ريب أن بعض القبائل في هذا التوزيع . كانت مفسمة في مواضع 
متعددة من الجزيرة كما نشهد في (الأزد)» أولئك الذين كائوا بسكتون قريبا من 
عمان» ثم هم أيضاً في منطفة أخرى بالقرب من (حضر موث) . 

ولا ريب كذلك تي أن بعض القبائل كان موزعاً إلى بطون متناثرة» ولكنہا 
رغم اختلاف مواطبا لم تكن تفغد إحساسها بانسب المشترك. الذي كان ثابة 
السياج المحبط بكل فروع القبيلةء فهناك في القسم الشمالي (قضاعة)» وهناك 
إيضا: (بهراء من قضاعة)» و(بلى من قضاعة)» وهناك (عبد القيس من 
جديلة)» و(جديلة من أسد). 

لكن يبدو أن العامل الذي تحكم في تفسيم القبائل على الخريطتين هو 
العامل السيامي. والعسكري الذي برز خلال معارك الدعوة الإسلامية . 

ما رواية «اليوطي» فإنها تستند إلى مجموعة من الروايات والمعاني القرآنية» 
التي رأى المفسرون أا تنتمي إلى هذه القبيلة أو تلك وكلها فيا ثرى أمثلة 
معجميةء تتصل باستعمال كلمة» على لغة فوم » دون قريش الذين تزل القرآن 
بلسانہم» كا نؤكد أخبار كثيرة متواترة . 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه السيوطي مسنداً إلى روائه : 

وأنتم سامدون هو الغتاء (حيرية عن عكرمة)ء يانية عن اين عباس 
الأرائك في الآية : ل على الارائك بنظرون 4 الحجلة قيها السرير ‏ باتية 
معاذيره في الأية: ج ولو القى معاذيره ‏ ستوره مانیة 
جبل (ائية) ومعنى : الولدوهذلية 


1 


اللهو في قوله: لو أردتا أن تخد موا : 
خر ني قوله: $ لي أراي أعصو خرأ € : 
بعل في قوله: ل اتدعون بعلا 4: 

امرجان في قوله: ظ جرج منبها اللؤلؤ والمرجان ) 
الصواع في قرله : < تفقد صواع اللك > 
بياس في قوله : ظ فلم ياس الذين آمنوا ) 
بورا فی قوله : $ وکتم قوماً برا 4 
اتم في قوله: ظ لا بلنكم من أعمالكم شيا ) 
السفهاء في قوله : ل ولا نؤتوا السفهاء أموالكم ‏ 
تحاستین في قوله : لظ کوتوا قردة خاسئین ٠)‏ 
بجبار في قرله: ظ وما أنت عليهم بجبار ) 
الفطر في قونه: ا افرع علبه قطرأً 

رفث في فوله: لا رقث ولا فوق 4 
تسیمون في قوله: ظ فيه تبمون ) 

هریج في فول : ل فهم في آمر مريج ) 

نحلة في قوله: $ وأترا اللساء صدقاتهن بخلة € 
قوله: ل بين وحفدة 4 

قل فی قوله: وهو قل على مولا 4 ر 
فجاجاً في قوله: ل وجعانا فبها فجاجاً سبلا 4 
رون فې قوله  :‏ قائل معه ريون کثیر ): 
لفقا في قوله: ف وطفقا بخصفان عليه ¢ 
ينغضون في قوله: ل فينغضون إليك رهوسهم ): 


إلى غير ذلك من الروايات القي أوردها السيوطي بأسنادهاء وأغلب الف 


یذهبون 


عماتية 


بائية أو أزدشنوءة 


یر 
هوازن أو النخع 
عمان 

بې عي 

کنانة 

کنانة 


٩۱ اخزرج‎ 


إن صحت نها اللهجية - أن تكون كانت في الأصل من لسا من نسيت 
إلي ثم تخیرتها قریش ضمن ما كانت تتخير في مواسم الحجء وأسواق الشعر» 
على نحو ما ذکر ابن فارس ني قوله: «وكائت قريش مع فصاحتهاء وحن 
لغاعال ورقة الستهاء إذا أتتهم الوفود من العرب نخيروا من كلامهم وأشعارهم 


(۱) الانقان ۹۳۹/۳ وما بعدها رفي الصاحبي /۵۸ ما يشبه ذلك 


o 


أحسن لغاتيم» وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم 
وسلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفمح العربو. 

ومن ثم لا تعد هذه الالفاظ متى استعملها القرآن مستقاة من هذه 
اللهجاتء بل هي جرء من اللفة التي نزل بها القرآنء وهي التي استقرت 
صورتها قبل نزوله في لغة الشعر المشتركة. ونحن لذلك غيل إلى اعتبار هذه 
الروايات من باب الغلو في استقصاء أمور لا سبيل إلى امتقصائهاء فلم يكن 
للهجات العربية التي ورد ذكرها معجم يثبت اللفظ فيهاء وتاريخ انتقاله منها إلى 
لان قريش» ولكنها أحكام يتأى فيها الاحتمال» بل هي في الواقع لا تخرج عن 
كونها احتمالات واهنة الأساس. وقد يكون اللفظ انتقل من اللغة القرشية إلى 
لسان إحدى القبائل» وأخذ هناك معفى خاصاًء بختلف عن معناه الأولء ثم جاء 
الرواة فتلقوه أو من رواة اللهجة ثم عزوه إليهاء واستخدموه في التفسير القرآي 
معنا فيها. 

أما الجانب الذي لا يشك أحد في مجيته فهو تلك الظواهر التي رويت عن 
بعض القبائل العربية ولتي سيق في أول هذا الكتاب التعرض لتفسير بعضهاء 
كالكشكشةء والككسة وها منسوبتان إلى تميم» وأاسدء وبعض صورها 

بوبة إلى أهلل اليمن تحت اسم حاص هو: (الشنشية) 

ولكن من الملاحظ في هذا الصدد أن الروابات قد اغفلت - قطعأً - 
من الظواهر اللهجية التي كانت نيز قيبلة عن قبيلةء في ذلك الخضمٌّ من القبائل 
السابق ذكرهاء وليس يمعقول أن يكون كل ما بيز قبيلة عن قبيلة تجرد اخحتلافهما في 
امستعمال لفظةء أو تفسير معناهاء فذلك مما يفرق بين فرد وفردء لا بين طمجة 
ومجة 


أما الأساس الذي ييز بين اللهجات فهو في المرتبة الأول الحانب الصرقيء 
أي : أن اللهجات المختلفة تتفق في كل شيء ما عدا بعض الصفات الصوتية 
التي تتصل بنطق صوت معين» أو بوظيفة نطقية كالنبر» والإيقاع» وما زال هذا 
هو الأساس الذي نعرف به انتياء الناطق أمامنا إلى الصعيدى أو إلى الوجه 
الصاحي ۲ 


or 


البحري» فضلا عن انتمائه إلى عافظة من المحافظات الكثيرة التي يغد أبناؤها 
يتلقون العلم في جامعات القاهرة» ومعاهدها ولا باس بأن تتفرد مجة ما ببعض 
المفردات البيئية 

ولذلك نرى أن ما روي من ظواعر لمجية عن القبائل العرية» كانت تتميز 
ب ۔ إغا هو قلیل من کٹیں کان ينبغي أن یکون اضعاف ما هو مروي فعلاء 
أي: أربعين أو خسين ظاهرة صوتية» لكل خجة خاصتها النطقية» وأمثلتها 
الفريدةء على حين أن المروي لم بتجاوز سبع عشرة ظاهرة وأمثاتها ذكر بعضها 
بأسماتها أو بوصفها في مراجع متقدمة» ککتاب سپبویه» والخصائص لابن 
واليبان والتبيين للجاحظ والصاحبي لابن فارس» وقد جاء فيها ذكر (عنعنة 
تيم وعجرفية قيس وضبة» وكشكشة أسد» وكسكسة ربيعة 


الفراتء وأعراب الشحر وعمانء وغمخمة قضاعةء وطمطانية مي وتضجع 
قیس» وتلتلة بهراء)٠ء‏ وجاءت التسميات الأخرى في مراحم متأحرةء كلقب 
رالتشنة) الذي انفرد بذكره السيوطي في المزهر وغير» وكذلك 
(الاستتطاء)" (والفحفحة)» (والوتم). (والوهم) ووردت إشارة إلى ما 
يمى بظاهرة (الطعة) وهي منسوبة إل قبيلة طبىء» وأقدم إشارة ها في معجم 
ر(العین) للخليل س امد 

فهذه هي ألقاب الظواهر اللهجية التي تناقلتها المراجع المختلفة واختلف 
اللغويون في تفسیر بعضهاء بان نقلوا روایات تتضارب أحيان وتعجز أحیاناً 
أخحرى عن تئيل الظاهرة الموصوفة 

واول ما ينبغي أن نقف عنده هو هذه الألقاب الأثورة اظواهر اللهجات؛ 


)١(‏ انظر الكتاب ۲۹١/۲‏ والخصائ 1١/١‏ وما بعذهاء والصاحبي ٠۴/‏ رما بعدها والبيان 
والتیین ۲۱۷/۳ ودرة الغواص للحريري /1۸۳ 

اھر /۳۲ 

(۴) المرجع السابق 

السابق 

(ه) انظر: العین ٠١۹/١‏ - تحقيق الدكتور عبداله درويش» وعنه نقلت بقبة العاجم 


of 


ما علاقتها بمدلوفا؟ إن كثيرا منها لا علاقة بين معتاه اللغوي ومعناه 
الاصطلاحي » فالككسة صفة خلقية تعني فصر الأسنانء أو نقص الفك الأعلى 
عن الفك الأسفل» ولا علاقة بين هذا المعنى وبين قلب الكاف سياًء أو زيادة 
السين بعد الكاف في ألسنة بعض القبائل العربيةء وقس على ذلك الكشكئة, 
والعجرفية» والطعة» والتلتلةء والوهمء واللخلخانية إلخ. . إلخ. . 

أما إذا تأملنا بنية هذه الألقاب فقد نعثر على أساس مقول لصوغها على ما 
نوی وقد لا نعثر أيضا على هذا الأساس : 

ومثال .ذلك : إن مصطلح (الكشكشة) مبني على أساس الجحمع بين البدل 
مئه واليدل في بنية الكلمةء فالكاف هي (البدل منه) والشين هي (البدل)» 
وبذلك أمكن بناء المصطلح من تكرار المقطع (كش)ء مع مراعاة ان للفعل (کش 
وکشکش) مدلول صوتیا سبق ذکره. 

وعلل هذا القياس تم وضع مصطلح (الكسكسة). 

آما مصطلح (العنعنة). المقصود به قلب الممزة عينأًء فتری آنه متي عل 
أساس تكرار الاداة التي تحدث فيها الظاهرة وهي (آن) التي تتطق لدی یم 
وغيرها (عن)» فهي (العنعنة) التي فسرت على أا قلب اهمزة عيناًء ولكن a‏ 
القلب مقتصر - فیا نر - على هذه الأداة بحیث لا يقصد به ما کان من باب 
الإبدال اللغويء كأباب وعباب. . إلخ. . 

وإذا نظرنا إلى مصطلح (الحجمجة) وجدنا أنه مبني على أساس صوتي 
(العين والجيم)» ولا علاقة للعين بهذ الظاهرة في لسان أهلهاء فا (العجعجة) 
إلا قلب رالياء) رج أي: أن الصوت المذكورء وهو الميم» هو الصوت 
البدلء وقد وقع ثانياً في بناء الكلمة . 

ولكن مصطلح (الفحفحة) بعكس ذلك» فهو يقوم على (الفاء) ولا علاقة 
ما بالظاهرة» وعلى (الحاء وهي الصوت المدل منه» حين تصيح (حى): 
(عی). 


فإذا جتنا إلى مصطلح (الوكم) و (الوهم) لم نجد من علاقة بين مدلوليا 


s0 


وبتيتهماء إلا إذا قلنا: أن رالراوع في كلها مضمومة إلى الضمي (كم) أو 0 
وهذان الضميران هما حور النطتق التميز في لسان القبائل التي أثر عتا الوكم أو 
الوهم. 

أما مصطاح (الاستنطاء) فهو مشحق من مزيد الفعل (أنطى) الذي هو حور 
الظاهرة 

لذلك نجد أنقسنا في سعة من الأمر حين نريد وضع أية تسمية جديدة ل 
نلاحظ من ظواهر جية لم تشر عن السلف هما تسمية لأن وضعهم ما ورد عايم 
م يلزم غطاً واحدأًء فقد نرى أن نطلق لقب (الأنانة) على قلب العين همزةء 
نقيضس (العنعنة) وأن نطلتق (العيعية أو اليجيجة) على قلب اليم ياء تقيض 
العجعجة وأن نطلق (الفعفعة) على قلب العين تقيض «الفحفحةهء وهكذا. 


ولننظر الآن في تعليل هذه الظواهر المروية عن ألسنة القبائل 

وقد سبقت دراستنا لظاهرت (الكشكشة) و (الكسكسة). وعلاقة أولاهما 
بظاهرة (الشنشتة) الأثورة عن أهل اليمنء وذلك في بجنا عن «المهج الوصفي 
واليچع التارجئي ٠ء‏ والواقع أن هذه الظراهر هي من أكثر الخواص اللهجية 
اننشارا في ألستة القبائل العربية التي نسبت إليهاء فهي تمل اختلافا واقعياً في 
بها أبتاء القبائل التي سكنت وسط الجزيرة وشرقيهاء وما زالت 
هذه الظواهر قاشية في جات سكان هذه الناطقء ولا بزال من هاجر ماهم إل 
مناطق الخليج العربي كالكويت والبحرينء والإمارات العربية - ينطق على الفحر 
الموصوف في حديشتا المتقدم . 

بيد أن بقية الظواهر توقف الرء أمام حيرة كبيرة. إما لتقص آمثلتهاء وإما 
لاقتصارها على مثال واحد يتيم؛ أو مثالين. 

ومن ذلك مثل ظاهرة (الفحفحة) : وهي النسوبة إلى هذيلء جعلون الحا 
عينأ فإذا جعلنا من هذا الوصف أو التعريف قاعدة صالحة للتطبيق على مجة 


قيمة صوتيق ٤‏ 


() المزھر 1۳۲/۱ 


۵7 


هذیلء ثم بنا عن أمشلتها وشواهدها ل نجد سوى كلمة واحدةء هي نطقهم 
«عقی» في «حقی۱. 

وقد حاولنا من خلال تتبعتا لقراءة عبدالق بن مسعود. الصحابي الجليل» 
وهو هذلي أيضأً أن نجد في قراءته ما يزيد هذه الظاهرة الصوتية قإذا نحن لا 
نعثر إلا على قراءته: «عتی حین» في: #حتی حین» . 

والغريب أنه يقلب حاء (حتى)ء ويترك حاء (حین) دون قلب. 
قوله تعالی : اظ إلى حين ): ل حتى حين 4 بالخاء فيهيا» دون قلب أو فحفحةء 
فکیف خالف عن نېجه؟! . 


وروي عنه مثال آخر هو قراءته: «وطلع منضود» في موضع «وطلح 
منضود»» وهو مثال بصلح شاهداً آخر على الفحفحةء إذا لي نقسره بأنه من قبيل 
الإبدال اللغويء وعع ملاحظة أن اللفظين لا بتطابقان في الدلالة تمام الانطباق. 
لان معئى «الطلع» أوسع من معنى «الطلحه. فهو أصل بدلالته على معن 
مستقل» وبدل إذا كان دال عل معنى الطلح . 

ولكن روي عنه شاهد عكس هذه (الفحفحة). حين قلب العين حاء في 
قوله قحال : إذا بعثر ما في القور ‏ قرأها: «بحثرهء وهي قراءة قد تكون 
حضوعاً لتأثبر المائلةء فهي ليست فمجية 

وإذن فهيا مثالان اثنان شاهدان على هذه الظاهرةء بل مثال واحد. 
والتاريخ يحدا أن عمر بن الخطاب رضي آله عنه تهى ابن مسعود عن القراءة أو 
راء مبذه الظاهرة اللهجيةء وأمره بالالتزام بقراءة قريش وإقراء التاس بها 
لالسنتهم". 
ومن اليسير على أية حال تفسير قلب الحاء عيناًء في ها الثالء في بيئة 
هذیل» فها صوتان متحدان في المخرج وها آیغاً رخوان احتکاکیان» ولا یز 
بيتهها سوى الجهر في العين» والهمس في الحاء» قتحول الجاء في (حتى) إلى (عتى) 


) نی (یعٹر) ولا تع هذا آن بکون للمالنة تأتیرها في خحفق جذر لغوي 


( ذکر (اللسان) مادة‎ )١( 
مرادف لاصله‎ 


(۲) اتظر کتانا: تاربخ القرآن/۱۳۸ وما بعدها 


¥ 


هو جهر أصابها في هذه الكلمة» وقد ذكر الدكتور رمضان عبد التواب أنجا في 
العبرية والأرامية (عد) بالعين والدال2» فرعا تاثر افذليون بتطق تسرب إلبهم 
من بيئة أجنيية على هذا النحو الروي ويرى رابين أنبا منحوتة من (حتى) و (عد) 
أو (عدى) السبئية) 

ومثال آخر: ظاهرة الاستنطاء : تلك الظاهرة التي تعني نطق العين الساكنة 
قبل الطاء في كلمة (أعطى) نون فيقال فيها: (أنطى)» وهذا النطق منوب إلى 
هذيل» وسعد بن بكر والأزدء وقيس» والأنصار. وقد جاء في صور اشتفاقية 
متعددة من هذا الفعل» ومن ذلك قراءة ابن مسعود: «إنا أنطينالك الكوثر» 
وقراءته : «وانطاهم تقواهم» ي قوله تعال  :‏ واتاهم تقواهم 4 . کا روي : 
«واليد النطية خير من اليد القل». 

ولا زال العراقيون حى الآن يتعملون اللفظة على هذا النحو حين 
یتخاطبون فیا بینم فبقول أحدهم حين يطلب التليقون مثا : «انطيني الخط» 

ولیس في وسعنا تفسبر هذه الظاهرة بالقلب والإبدالء لأن شرط الإبدال 
هو القرابة الصوتيةء وليس بين العين والنون قرابة صوتية واضحة فهما صوتان 
متباعدان مخرجاء غتلفان مجرى» إذ أن الواء يسلك في النون طريق الأنفء 
ويسلك في العين طريق الفم . 

ولعل قراءة ابن مسعود للفعل «أتاهم»: «أنطاهم» يكن أن تكون باباً 
لتفسير صوتي معقول في هذه الكلمةء ولكنه تفسير يعرزه شواهد تؤيده» فلو 
تصورنا أن الناطق كان ينطق الفعل: «أنتام بدلا من «أنطامء مها استلزم التحليل 
الصوتي سوى إجراء حالفة في امزة الثانية المسهلة في «آني» التي أصلها «آأى» 
قتنطق الممزة الثائية ونا لعصير الكلمة «أنتاد» ثم «انطاه. وإلى قريب من هذ 


ذهب الدكتور إبراهيم السامرائي» غير أته افترض أن الفعل أصاد (أ) بتضعيف 


المرھر ۲۲۴/۱ 
)٤(‏ ابن علوي (البدبم)/١1۸‏ وشراذ القراءة/رررقة ۲۷1 والیحر ۵۱۹/۸ 
(ه) شراذ الفراءة؛ ورقة ۴۲۲ وابن خالویه/ 14۱ وفهارس جفري / ۹۱ 
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التاء» ثم جرت المخالفة» كا حدث ني (جدّل) حين صارت (جندل). وكا 
بحدث العكس في عاميتتا حون نقول للمخاطب: (إت يا واد)ء بدلا من: (إنت 
یا واد 

ومن الظوعر اللهجية التي نجد طا نظيراً ني سلوكنا الحديث ما يسمى 
(بالتلتلة) , وهي تعني كسر حرف المضارعةء وقد الحتلف الرواة في نسبتها إلى عدة 
قبائل حتى نسبت لعامة العرب» كا اخحتلفوا في تحديد الحرف المكسورء فهل هو 
التاء فحسب» کا بقال: «تعلمون: أو هو التاء والتون کا يقال «نتعین»؟ أو هو 
كل أحرف المضارعة؟ روايات ختلفة. ولكن سلوكنا امعاصر في مصر وبعض 
البلاد العربية يشهد لشيوع هذا المسلك اللهجي في ثلاثة من أحرف المضارعةء 
فنحن نقول: انقدر تيجي نلعب زي ما غيرنا بيلعب»» فنكسر التاء والنون 
والياء» ولكنا لا نكسر الممزة"» وهذا الكسر في التحليل الصري بيد ما 
يسوغه» فهذه الأصوات الثلاثة من أصوات مقدم الفم» والكسرة مصوت أمامي 
يسهل البدء به مع الأصوات الحقدمة» ولكن الهمزة صوت حنجري» أقرب إلى 
منطقة الفنحة» فكان من الأيسر اقترانه بها في هذه الصيغة المضارعةء وقد يفتح 
حرف المضارعة إذا كان بعده همزة مثل (تأكل ‏ وتأخذ). وقد بضم إذا كان أجوف 
داويا» مثل: تقوم» وصوم» ويرُوح» أي أن الكسر هو الالء ولا يكون الفح 
أو الضم إلا بيب صويء كا نرى. 

أما الطمطمانية : التي اشتهرت با القبائل اليمنية في جنوب الجزيرة فهي 
تعني نطق أداة التعريف (أم) في مقابل نطقها (أل) في فصحى قريش. وقد روى 
ها شاهدا قول رسول الله ل : ليس من أمبر أمصيام في أمسفره. كا روت 
كتب النحو قول أحد الشعراء الطائين: 


ڏاك خليلي وذو يواصلني ‏ يرمي وراڻي پأمسهم وامسلية» 


٠٠۸/نراقلا فغه اللخة‎ )١( 

)١(‏ يحدث كسر المزة في العلل الفارع في يعض لمجات صميد مص أي الكرتلك ولي قرية 
القرامطة بسوهاح فبقولون؛ إلعب» وإشتري 

(۳) رواه اد ۵۳٤/۵‏ 

(4) شرح الألموقي 1١۷/١‏ طيعة اليمية 
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وما زالت هذه الأداة مستخدمة قي تعريف الأسهاء في بعض جهات حاشد»ء 
وأرحب وبني حشيش» وبعض بلاد مدان وسحار من صعدة» وبالاخص قي 
قريه الطلعي وني معظم مناطق تهامةء ولكنهم ينطقونا (إم) بكسر المزة؛ وهي 
لمجة سيئية 0 وقد شاع في اللهجة المصرية استخدام هذه الأداة في كلمة واحدة 
هي (إمبارح). بدلا من (البارحة)» وقد تنطق (اتبارج) 

ومن الظواهر التي لا زالت لما آثارها في اللهجات الحديثة ظاهرة (العنعنة) 
وقد نسبت إلى تيم وقيس وأسده ويم في الواقع رمز لكل القبائل التي كانت 
تعيش لي بادية الحجاز» في وسط الجز ق 

وقد عني اللغويون بظاهرة (العتمنة) قلب الممزة المفتوحة عیاً ف أن 
واذّه» فقد كانوا بقولون: أشهد عك رسول اله » وقال شاعرهم : 


أن ترسمت من خرقاء متزلة ‏ ماء الصبابة من عينيك مسجوم ٠‏ 

وييدو أن الممزة في لسان هؤلاء الدو كانت تتعرض فذا الإبدال في غير 
هذا الموضع الذي اشتهر عند الرواةء وقد ذكر أبو الطيب عبد الواحد اللغوي 
جلة من الروايات التي جاءت بالممزة وبالعين» مذ 
ويقال: استاديت الأمير على فلان في معنى : استعديتهء قال الأصمعي : وسمعت 
ابا علب ینش بیت طفیل: ۰ 


واعدیته أي : قویته» 


فنجحن منعنا وم حرس نساءكم ‏ غداة دعانا عامر غير معتل 

بريد: مؤتلى» والعرب تقول : موت زعاف وزؤاف وعباب الموج وأبابه» 
ولعطه بالسهم ولاطه. . . إلى مثلة كثيرة تشهد بشيوع هذه الظا 
كانت تسمية (العنعة) توحي بان الأقدمين يقصرونا علل ما كانت تنعرض له 
الأداتان رأ وان على ما سبق في تحليل لقاب اللهجات. 


> وان 


() جات اليمن قدي وحدي/ ٠4‏ - تايف الأستاذ احد حسين شرف الدين اليعي 
(۳) الصاحبي /۵۴ 
() الإہدال ۵۵۲/۴ وما بعدھا 


ولا شك أن بعض صور النطق الآن ي صعيد مصر؛ وني البحيرةه وفي 
بادية الجنوب العربي - هي من قبيل هذا الأثور عن العرب» حين ينطقون (أسعل 
سعال) بریدون: (أسال سؤال)» وبفولون: (لم) فی (لا) . 

وليس بغريب أن يحدث هذا القلب للهمزة عينأء نروعاً إلى إظهار صوت 
حنجري مهموس» في صورة صوت حلقي قرب منه» ولکنه مجهور» قوي 
الاحتكاك» ناصع الرنين. 

على أن ما تنبغي ملاحظته أن (الحمز) صفة بدويةء كانت فاشية في تیم 
ولذلك كان قلبها عيناً في بعض الكلمات مبالغة في (الممز) في نظرناء وده 
الظاهرة تفسمير صغناء في شكل نظرية عامة في كتابنا: «الفراءات القرآنية في ضوء 
علم اللغة الحديثه. 


ويأتي بمد ذلك دور الحديث عن ظاهرة طمجية ترجع في حقيقتها إلى سبب 
صوتي» في ظاهرة (العجعجة)» المنسوبة إلى قضاعة» وهي قبيلة» كيا نرى» في 
أقصى الشمال الشرقي من الجزيرة العربيةء ولكا كانت بعيدة عن حاضر 
الجزيرة» فمن الممكن أن نعدها من القبائل البدوية التي نجد في نطقها حلاقاً عن 
سنن الفصحى . 
وقد رويت في هذه الظاهرة أمثلة وشواهد كثيرة عن الأصمعي“: العشي 
والعشج؛ والبر والبرنجء قال: «وكل ياء مشددة للسبة وغيرها فإن بعض 
العرب يبدها جيا» وأنشد عن خلف الأجر: 
خاي عويف وابو علج 
الطعمان الضيف بالعمشح 
وبالضداة فلق البرنج 
يكسر بالر وبالصيصج 
يريد: وأبو علي ء وبالعشي» وفاق البرنيء وبالصيصي » وهو قرون البقرء 


ازمر ۲۲۳/۱ 


1 


وزعم الفراء آنا لغة طيىءء ولا غرابة أن تنسب الظاهرة ف زعم الفراء 
لطى فهي من قبائل الوسط ووسط الحزيرة وأطرافها بدري غالبا 

غير أن أبا عمرو بن العلاء ذكر آنه لاحظ أن حنظلة كانت في لساتا هذه 
العجعجة قال: قلت نقلي : من الرجل؟ فقال: فیمچ» ير 
فقلت: من اأیہم؟ فقال: مرج یرید: مریاً. 


ثم یری آنہم ا یکونوا يقتصرون في عجمجتهم على الياء المشددةء بل كانوا 
يقلبون الياء النفيفة أيضأً إلى اجيم قال الفراء: وذلك في ب ب د من بي سد 
خحاصةء يقولون: هذا غلامجء یریدون: غلامي» وهذه دارج | أي : داري . 
ومن الممكن طبقاً ذه الروايات الكثبرة التي تنسب الظاهرة إلى قبائل 
متعددة أن نری فيها فعا خاصة بدويةء تتصل بقبائل أطراف الجزيرة على 
الحدود الشمالية والشرقيةء مع اتصاطا بوسط الجزيرة. 
أما تفسير ذلك من الناحية الصوتية فليس بعسيرء لآن الجيم والياء صوتان 
من وسط الفمء وهو وسط اللسان مع ما بجاذيه من الحنك الأعلء والحيم ناتية 
عن اتصال طرفي المخرج اتصالا کا يبس المواء لم یج له بالمرور في 
صورة ائفجارء لا یکن آن یکون في هله النطقة كاما ولحظياًء كا في صوت 
الباء مشلا بل يسمع في إثر 'الانفجار احتكاك خفيف» هو الذي اصطلح على 
أما الياء فهي نتيجة اقتراب طرفي المخرج» دون تاس بینہاء لأنها صوت 
انطلاقي فيه شيء من احتكاك» وكلها ضاقت المافة بين ظهر اللسان وسفف 
الحنك اقتربت الياء من الجيم وكلها بعدت المساقة بين ظهر اللسان وسقف 
الحتك اقتربت المحيم من الباءء وهذا هو الذي يفسر ما أثر عن العرب من 
(العجعجة)» التي هي تحول الياء إلى جيم ونقيض (المجعجة) ورا أسميناه 
(العيعية) أو (اليجيحة) وهو تحول الجيم إلى ياءء في مثل قوم في 
شيرة» قال ابو حاتم : قلت لأم الميئم : هلل تبدل العرب الحيم ياء» في شيء من 


() الإبداق لاي الطیب ٠٠۷/۱‏ وما بعدها 
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الكلام؟ فقالت: نعم» ثم أنشدتني 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جى فأبعحدكن الله من ِرات 

إلى أمثلة كثيرة مروية"“ ويؤيده ورود القراءة الشاذة: (ولا تقربا هذه 
الشيرة)"» ولذلك نظائر كثيرة في هجة الكويت والجضوب العري» حيث 
يقولون: «آنا ياي» ي «جاي٤»‏ و «یاهل» في «جاهل»» و هرَبال» في ورَجاله . 

وهناك ثلاثة مصطلحات : وردت في ألقاب اللهجات العربيةء لا تعن 
أكثر من صفة الغموض في الأداء وفي النطقء وهي : (العجرفية في قيس وضبة» 
والغمغمة في قضاعة , واللخلخانية في أعراب الشحر» وعمانء وأهل الفرات)ء 
غير أن بعض الروايات قد جاء هذه الظاهرة الأخيرة بمثال في قوم : مشاالل 
يريدون: ما شاء اء وهو يدل على طابع السرعة في الأداء الذي سقط معد 
بعض مقاط الكلام ويتغير باختفاء هذه المقاطع طابع (الإيقا» وموقع 
(النبر)؛ وليتنا نجد من هذا النوع جهرة من الشواهد التي تمين على دراسة هاتين 
الظاهرتين في نطق القدماء 

ورا ناغ لنا أن ندرس ظاهرة سقوط يعض عناصر الكلام في ظاهرة 
أخرى. هي (القطعة) وهي المنسوبة إلى طيىء» فقد ذكر صاحب «لان العرب»؛ 
أن القطعة في طيىء» كالعنعنة في تيم وهو أن بقول: يا أبا الحكاء يريد يا أبا 
الحكم فيقطع كلامه وهذا التص فيا يبدو منقول عن كتاب «العين» 
للخليل بن أحمد» قهو بنصه مذكور قي ج ١‏ ص .٠١١‏ ومعتى ذلك أن هزلاء 
الطائيين كانوا يرخون بعض ألفاظهم ر على نحو ما ينطق بعض المصريين الآن. 
حین يقولون: «محمه في «ععمد»» «وأما» في (أحمد). واکثر ما يكون ذلك في 
حالة النداء. 

ولكنا لم نجد أهمية للتنظير بين «القطعة» في طبىء و «العنعنة؛ في تيم سوى 


الإبدال ۲۹۱/۱ 
(۲) الیحر الحیط ٠١۸/۱‏ 
المرہر ۲۲۴۴/۱ 
ر4 الان /(قطع) 


1۳ 


أنها فاشية في طبىء فشو العنعلة في يم ء دون ن يکون هناك وجه شه بين 
الظاهرتين أكش من هذا 

وييقى أخيراً ثلاث ظواهر هي: (الوتم)» ويراد به نطق التاء في موضع 
السينء لدى بعض القبائل البمنية» كا روي: «النات» قي االناس٠٠‏ 
و«الأكيات» في: «الآكياس» 

وتفسير هذا التبادل من اللناحية الصوتبة وارد ومقبول. نظراً عقارب 
المخرج» وكون الصوتين مهموسين» فاختلافهما ليس إلا في شدة الت ورخاوة 
السين ولكن على الرغم من هذا التقارب الذي يسو الإبدال من الناحية 
الصوتيةء فإن هذا النوع من الإبدال ام یشع کثیراً في القديم أو الحديث» فعامياتنا 
لا تعرفه كا أن أمثلته قليلة في الرواية اللغويةء ولذلك نرى أن هذا الإبدال - 
فيا يدو - كان مشروطاً بكون السين ناية مقطع طويل مقفل بصامت 
رس حح س)۔ کا فی «أكياس» و «التاس»ء وهو مقطع لا باي في العريية إلا في 
حالة الوقفء ومن ثم تأثر صوت السين باحتباس اغواء في حالة الوقف فاخحتفى 
الصفير الناشىء عن احتكاك المواء في موضع اللثةء وبذلك تحولت السين إل 
اء 


وأماءالوكم»» فهو ظاهرة تتصل بنطق بعض القبائل من كلب وربيعة وتاس 
من بكر بن وال - لضمير جاعة الخاطين العصل» حيث بنطقونه مكسواً 
فیقولون: «منکما و ویکم» و «علیکم؛» وقد لوحظ أن القمير في هذه الأمثال 
مسبوق إما بكسرةء أو بباء» وهي من معدن الكسرة. 

وكذلك «الوهم»» وهو ظا تتصل بنطتق بني كلب أيضاً لضمير جاعة 
الغائبين المتصل» حیث پکسرونه مطلقاء أي: دون آن پسبق بكسرة او بياءء 
وهذا الضمير مضموم اناء في الفصحى » إلا إذا سبق مباشرة بكسرة مثل : م 
و افیهم» أو ياء مثل: «عليهمى وفيا عدا ذلك يضم هذا الضمي فيقال: 
ضربتهم» وغضت منهم؛ فلا أدعوهم لبيتيء ولا ألقاهم في مکان. 

ولکن هؤلاء الکلبیین کانوا يكسرون ذلك کله وهو نزوع منہم في کلتا 
الظاهرتين إلى تحقيق الائسجام بين أصوات اللين. بطرد الكسر في كلل حالة. 
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ولحل لمذه الظاهرة صلة با روي عن العرب من كر ما كان على وزن 
«فعيله» مثل: لعير» وبعير» فيقولون: شعير وبعير» وهو سلوك وارد على 
آلسنتا الآن في مشل: كبير. ومعيز» وحير» وسمينء كا أن بعض اللهجات 
يكسر كلمات لا تكسرها اللهجة القاهريةء مثل: ربيع؛ ومن هؤلاء قبيلة 
«الترابين» في جنوب سيتاءء وأهل فرية «القرامطة» في حافظة سوماج 


دراسه 


فلوراللکة اة 


دراسة في تطور اللغة العربية 


تستهدف دراسة التطور اللوي في جزيرة العرب أحد احتمالين: 
١‏ فإما أن ندرس تطور الكلمة العربية منذ نشأتا المفترضة حتى استوت 
لغة ذات قواعد وتفاليدء وهي دراسة لبنية هذه الكلمة وما كانت عليه عبر 


العصور. 

۲ وإما أن ندرس تطور اللغة في حركتها العامة حيث كانت جات في 
ألسنة القبائل. ثم توحدت القبائل في صورة لغة مشتركةء عبرت عن أدبا 
وحفظت تراثهاء وهي دراسة اجتماعية تارجخية في المقام الأول» وإن اعتمدت على 
ما روي من اختلافات هجيةء في اختلاف الظواهر الصوتية والصرفيةء 
ومن خير الكتب التي تناولت هذا الاحتمال كتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم أئيس 
في اللهجات العربيةه 

أما الاحتمال الأول فبين أيدينا أربعة أعمال من أجل البحوث التي ت 
وركزت عل معالحة بنية الكلمة العربيةء وهي : 

أو : الدراسة التي قدمها جورجي زيدان قي كتابه «انفلسفة اللغوية» 

ثانياً: الدراسة التي قدمها الشيخ عبدالكه العلايلي في كتابه «مقدمة لدرس 
لغة العربه وقد طبع الكتاب الأول عام 1۸۸١‏ طبعته الأو وطبع الثا بعد 
ذلك عام ١۱۹۳ء‏ وما زال الشيخ العلايلي حيأء مد الله في عمره. 


اولته» 


ثالث : الدراسة التي قدمها الأب | س مرمرجي الدومنكي بعنوان 


4 


«العجمية العربية على ضوء الائية والألسنية السامية»» وهي مطبوعة في عام 
14y‏ 

رابعاً: دراسة الأب انستاس ماري الكرملي بعتوان: «نشوء اللغة العربية 
وغوها واكتمالما؛» وهي مطبوعة عام 1۹۳۸ . 

سوف نتناول كلا من هذه الأعمال بالدراسة والتعقيب 


الفلسقة اللغوية 


فأما جورجي زیدان فقد ہنی دراسته على ساس س قضايا هي : 

١‏ إن الألفاظ التقاربة لفظاً ومعنى هي تنوعات لفظ واحد. 

۲ _ أن الألفاظ المانعة الدالة على معنى في غيرها «يقصد الآدوات» إغا هي 
بقايا ألفاظ ذات معنى في نفسها. 

_ أن الألفاظ الانعة الدالة على ععتى في نفسها يرد معظمها بالاستقراء إلى 
أصول ثنائية تحاكي أصواتاً طبيعية 

٤‏ أن جيم الألفاظ المطلقة قابلة للرد بالاستقراء إلى لفظ واحدى أو بضعة 
الفاظ 

ه - أن ما يستعمل للدلالة المعنوية من ألفاظ وضع أصلا للدلالة الحسيةء 
ثم حمل على المجاز لتشابه في الصور الذهتة“ 

وهو يبادر بعد تلخيص هذه القضايا الحمس إلى نقرير نتبجة بستهدف 
إثباتبا» وهي : أن لغتنا مؤلفة أصلاً من أصول محصورة عدا أحادية القطمء 
معظمها مأخوذ عن محاكاة الأصوات الفارجيةء وبعضها عن الأصوات الطبيعية 
التي ينی ہا اللسان غريزيأ. 

وهي نتيجة بضعها بين يدي بحثه مقدماً» ٿم يجاول يها يلي من البحث 


٣۴ القلسفة اللغوية ص‎ )١( 


¥1 


إثباتہاء وهو یدو بادی» ذي بدء مسرفاً في تقديره لعناصر هذه النتيجة فيا تعبر 
عنه من أحکام» لا يسلم بأكثرها علم اللغة الحديث. فمن امعروف أن بعض 
الباحثين قد ذهب إلى تفس نشأة اللغة الإنسانية بأنها كانت نتيجة عاكاة لأصوات 
الطبيعة ورا يسمى 00ات00 ولكن هذه النظرية ام يض إلا بفسير 
من الكلمات التي تعتبر عحاكاة فعا لأصوات خارجية» أو طبيعية ‏ 
على حین أن ن م ألافاً من الجذور لا علاقة ها بهذه المحاكاق ولاييكن لمح هذه 
العلاقة في بنيتها 

ومع ذلك فلنسر معه في عرض مقدماته» لنری ما یکون عطازهاء وهي ي 
التق قد تضمنت معلومات مفيدةء ولسوف نقتصر من هله القدمات غلل ما ميم 
في تلخیص جوهر فکرته . 

والقضية الأول التي عالجها جورجي زيدان ي دراسته هي ر 
والإبداله» وقد أورد حلة من الأمثلة التي تتخدم فيها الكلمة بصورتين وجعنى 
واحد. وذلك مثل: لطم وملطء وذبح وبدح» وبعزق وزعبق» ورقاً وارف» 
وجذب وجبذ» وغير هذه الأمثلة كثير في الكتب التي نصت عايها من مادة اللغة 
الفصحى . 

ولا شك أن إحداث قلب مكاني على هذا التحو في بنية الكلمة إا هو 
أمارة تطور حدث ي نطق الكلمةء وهو أمر شائع في اللغة الفصحى. وي هجاتبا 
القدية» والحديغة ولعل أو الكتب بذكر هذه الأمثلة كتاب «القلب والإابدال٠‏ 
لابن السكيت» وكتاب «الإبدال» لعب الواحد اللغوي وقد نشره محققاً مجع 
اللخة العربية في دمشق» بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخحي . 

غير أن هذه الظاهرة في في اللهجة المصرية فليلة الأمثلة مثل: «زيج 
وجوز» و«جبد» مقلوب «جذبه مع إيدال الذال دالا واساف» مقلوب 


به «القلب 


«صفی» و«کأنه وأکه»» و «وآنارب وارائب» و احفر وفحرا ودزن 
وجنزبیل؛ء وهو إبدال غير مقی س 


() انظر: معجم تیور الکبير ۔ تعقيق الأستاذ الدکتور حسین نصا - ج ١‏ ص ۸۷ - ۸۸ 
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أما الشائع قي اللهجة المصرية فهو «الإبدال» الصوتي» حيث قد استعاضت 
عن الأصوات الأسنانية (ث - ذ- ظ) بقارنتها وهي (س - ز- ص) بنطق الصوت 
الآخير مجهوراء كا أبدلت القاف سمزة في جموعة من الكلمات. ولكن هذا 
الإبدال ليس على إطلاقه . 

فالثاء مثا قد تبدل تاء في مثل: ثلاثة وتلاتة؛ وثوب وتوب وقد تبدل 
سينا في مثل: ثواب وسواب» ويتجلل أثر هذا الإبدال في توجيه المعنى في كلمة 
«ثبات»» فهي بالسين «سبات» عنى الصبر والتحمل. وبالتاء «تبات» بمعنى الدعة 
واهدوء ومنه قوم : «يعيشوا في تبات ونبات والملاحظة نفسها موجودة في كلمة 
«تقيل» مئلاء فإذا نطقت بالسين مفتوحة: «سثيل» كان اراد ها وصف الشخص 
بالبلادة والبرودء وإذا نطقت بالتاء مكسورة ٠,‏ كان المراد بها غالبا الشخص 
الرزين المادىء الأعصاب . 


على أن من المؤكد أن التطور الحديث يسجل اختفاء الأصوات الأسنانية 
تقريباً من ألسنة عامة الخقفين المصريينء فضلاً عن غيره من المواطنين» وإن بقيت 
في المستوى الأدائي للفصحى» دالة على نمييز المتمسكين بها 

وأا من ناحية إبدال الغاف همزة قإن ذلك حدث في أكثر الكلمات ذات 
الدلالة غير الثقافيةء ولذا بقيت القاف كا هي في مجموعة كلمات مثل: 
القرآن والقاهرةء وإقامة الصلاة 


ويستدل جورجي زيدان بحدوث هذا الإبدال قي كلمات اللغة على أن 
تطوراً كبيراً قد حدث خذور اللغة قبل تدوين مادتهاء وهو الذي دعا أصحابما إلى 
أن يخصصوا كل صيغة من الصيغ بمعنى مستقل. رغم أن البدل والميدل مته محنى 
واحد أصل 


وال هنا لا يبدو آن هدفه قد اتضح من دراسته» أو أنه تقدم لحطوة نحو 
هذا الهدف. 

بيد أنه يتقدم كثيراً في دراسته للقضية الثانيةء وهي التي استهدف خحلاها 
أن يبرهن على أصول الأدوات والحروف التي تدل على معنى في غيرهاء فيردها إلى 
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كلمات كائت دالة على معان في نفسهاء وهي كلمات متقادمة ذابت أك 
عناصرهاء فلم ببق منها سوى أن تدل على وظيفة تزديها في الجملة . 

ویستخدم جورجي زيدان في هذا الصدد معلوماته عن اللات الأخحرى غير 
العرية» فيبين أن اللغات المختلفة تستخدم في موضع الآدوات أفعالً وأساءء أما 
اللغات الراقية فإنها تعبر عن ذلك بالأدوات المختصرة البنية ذات الدلالة 
المباشرة. شم يشير إلى أن هذه الأدوات المختصرة كانت في أصلها كلمات كبيرة 
امينى» تآكلت بعض عناصرما بكثرة الاستعمال» فلم ببق موى مقطع واحد 
يرمز إلى معناهاء وهو يحمل في الوقت نفسه ما يشير إلى أصله . 

ومن أمغلة ذلك كلمة () بالإنجليزيةء وهي أداة شرط بعنى (إذا)» فإد 
أصلها يرد إلى كلمة (۷#اع) في الأنجلو سكسونية وإلى #اع) في اللغة 
الإنجليزية» جعنی (اعط)» فكأن المعنى في قرم (عصنء باو ؟ز): ما هو قي 
الأصل (ص0ء سد اطا Give‏ ولكثرة الاستعمال نحتت إلى (5)» واستغقي 
عن (241) فيطل استعمااء وبقيت (1۴) أداة للشرط . 

ولو أنثا نظرنا إلى العامية لوجدنا فيها كثيراً من الألفاظ 1 يتج ف 
صورتا اثر ظاهرة النحت» حتى يكاد أصلها بختفي ‏ ولنأخذ على ذلك سلا كلمة 
«ليه» جعنى «لاذا»؛ وينطتها أهل الشام «ليش»؛ فكل من أحرفها الثلاثة مقتطلع 
من كلمة مستقلة» وأصل التعبير هو «لاي شيء هو؟» فأحذت العامية الصرية 
من الكلمة الأول داللامه ومن الثانية «الياء ومن الثالثة والهاء»» وكونت كلمة 
وليه؟ء. وأما الشامية فقد أخذت أداتها من الكلمتين الأوليين وكونت كلمة 
«ليش؟». 

واداة التفي ني العامية اللصرية هي «مش؛ أصلها قطعاً: ما هو الشيء٠‏ 
وقد ينطقها بعضهم ءما هو شي . 

وقد اختصر اسم الإشارة في عامية الكويت إلى الماء فقط مضافة إلى المشار 
إليه في قوشم مثا «هاليين» أي: «هذا الحين» ويقول العراقيون وأهل الضفة 
الغربية من فلسطين بنقس المعنى : «هسّةه أي : «هذه الساعة٠.‏ 
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ويختصر المصريون عبارة: «بودي» إلى «بديه» والكويتيون كلمة : «أبغي» 
إلى ١أبيه»‏ وأهل الشام تعبير «قدر أي شيء٠‏ إلى: «قديش» معن : 
ملاحظة آن «إيش» عندهم تقابل «إيه» عندنا في مصرء وأصل الأداتين «أي شيء 
هو؟». 

من هذا النطلق دحل جورجي زبدان إلى علاج تكوين الكلمة العربية التي 
تقوم بدور الأداة؛ كالحروف وأشباههاء فقسمها إلى قسمين: 

القسم الأول: أدوات يظهر فيها بناؤها الأصلى ومعناه» وذلك مل 
الكلمات: «خلا - عدا - حاشا»ء فكل منها تدل على معنى لوي قريب من 
معناها حين تدل على الامتناء . وكذلك إالحال في حرف الجر (على) فإن معتاه 
الحرفي لا تختلف عن معناء الفعليء اللهم إلا في الشكل الإعرايء وهو قوفنا: 
«محمد (عل) الفرس ٠‏ بالنصب على الفعلية» وبالجر على الحرفيةء والفرق 
اعتباري محض ١.‏ 

والقسم الثاني : ما لا يتيسر لح أصلهء نظرأً إلى تاكل هذا الأصل إلى حد 
الاقتصار على مقطع واحد مثل: الباءء والتاءء والكافء واللام والواو 
والفاء» ولن» ولم» أو على مقطمين مثل: ألم وإذاماء ومهياء وكذا وللا 
وإلاء أو على ثلاثة مقاطع مثل حيلهاء وكيفماء وأيان. . إلخ. 

وئي هذا القسم يستخدم الؤلف ضروباً من التخمين والحدس. إلى جائب 
إجراء بعض القارتات اللغوية بين العربية وأخواعبا الساميات تطرقاً إلى معرفة 
أصل الأداةء وسعياً إلى إثبات ما افترضه هدفاً لدراسته» ومن أمثلة ذلك حديثه 
عن أصل (الباء) كأداة اقترن با أداء عدة معان هي : الإلصاق والتعدية» 
والاستعانة» والسيةء والمصاحبةء والظرفية والبدليةء والمقابلةء واللجاورق 
والاستعلاء, والتبعيض» والقسم » والغاية » والتوكيد . 

ومن العلوم أن دلالة الباء على جميع هذه العاني لا بمكن أن تكون أصليةء 
كيا أن معرفة دلالتها الأصلية أمر بعيد الاحتمالء إلا إذا قوبلت بنظاترها في 
اللغات السامية» وقد دلت القابلة بينهها وبين الأداة الممائلة هما في اللغة السريانية 
عل آن معتاها الأصلني يمكن أن بكون «الظرفيةه» وذلك أن السريانية تتخدم 
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کلمة: «بیت» بعنی : ئي او بيني فقول «بيت قبوراه آي: في أو بين 
القبور» وهذه مرحلة أولى في السعي وراء أصلل (الباء) . 
: أن هذه الكلمة احتصرت إلى يا٠‏ واستعملت أي 
۽ آي آنا أصبحت مقطا طویاڈ مفتوحاً هو (فاط) . 

وبذلك یکن الاهتداء إلى سلسلة تطورات الأداة التي انتهت إلى الاقتصار 
على مقطع واحد قصير في العربية هو (ب - أا 

وقد تكون «ي» في المرحلة الثانية اتخذت صورتين في تطورهاء إحداها 
رب) أو باء اين والأخرى رفي وإن كان هذا الاحتمال بحاجة إلى تحقيق 
يعتمد على دراسة بيعة نطق الصوت في السرياتية في ذلك العهد السحيق» حتق 
تعرف الظروف التي تحولت فيها رالباء) إلى (فاء). 

ومثال آخر على هذا الهج التحليلي ما ذكره جورجي زيدان عن (الكاف) ٠‏ 
وقد ذكر أن مقابلة استعماها في العربية باستعماها في أخحواتها الساميات - قد 
آثبتت أن معناها الأصلي هو التشيه» فالعبرية تستعمل الأداة «كن» عى اكذاء 
فکان قوهم : «زيد كالأسد» - مراد به : زيد كذا الأسد. و «كن١‏ هذه قي العرائية 
منحوتة من «أكن١:‏ بمعنى : حقيفة؛ وهي في الكلدانية «هكين أو هكي٠‏ 

وقد استطرد جورجي زيدان في الاقتراض والتحايل» دون أن يلمح علاقة 
هذه الاستعمالات السامية بالأداة «كأن» التي تستعمل في العامية مقلوبة 
«أكن». وهي صيغة موافقة نماماً طا في العبرية من حيث الشكلل 

ولا مانع أيضاً من احتمال علاقة الكاف بالأداة #لكن» التي كن تفسيرها 
في ضوء العنى العبراني على أنها مركبة من ولا + كن» أ ٠‏ لا حقيقة. وهو جوهر 
معنی الاستدراك الذي خحصصت له الأداة في العريية . 
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ولا ريب أن نذا المج التحلبلي ما يسوغه حين نجد أدوات مستعملة في 
اللخة العربية بأكثر من ثلائين معنىء على حين لا يستطيع أحد الجزم بالعنى 
الأصلي من بين هذه المعافي | كالواو _ التي تستخدم في خمسة وثلاتين 
معني» أبرزها الاستصحاب والاستتاف. 
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قهل يذهب البحث إلى اعتبار كثرة الورود ديلا على الأصالة» وله احق في 
ذلك؟ آم نتوقف أمام هذا الحشد المائل من الاستعمالات» في انتظار ما تسفر عنه 
الغارنات اللغوية؟ ٠‏ 

ومن الأمثلة التي طبنى عليها المؤلف تحليله أداة النفي» وهي قي العربية 
(لا)» وهي في اللخات الشرقية بنفس الصورة وامعنى» وفي اللخات الآرية »)«١(‏ 
أو صورة من صورها مثل : ا0د وع و0صعة رات وه وة وعنة و ۹لم 
وها وله .. إلخ. 

وهناك علاقة مسلمة من الناحية الصوتية بين النون واللام فكلاهما من 
الأصوات المتوسطةء التي يمكن أن يجري بينها تبادل» مع ملاحظة أن العربية قد 
عرفت الفعلين: «نهنه» واناه معنى : كفكفا وأبطل» فلا يبعد أن يكون هذا 
الصوت كيا هو منذ نشاتهء للدلالة على النفي والسلب دون أن يطراً عليه أي 
تغییر» سوی ما یکون من تکراره لتأکید مدلوله . 

وينتهي جورجي زيدان من هذه التحليلات إلى تقرير نتيجةء هي آن 
أغلب الأدوات كانت في بداية النشأة اللغوية كلمات ذات معتى في نفسهاء ثم 
حولت بفعل التطور إلى أدوات وحروف دالة على معنى في غيرها. 

ولعل ما يستدل به على صواب تلك النظرة بالشسبة لكثير من الأدوات ما 
نلاحظه في سلوك العامية المصرية من وجود أدوات دالة على معان تقابل ما تؤديه 
أحرف الزيادةء وهي في الأصلل كلمات: أفعال أو أساء فأداة الاستقبال في 
العامية هي (الحاء) في مثل : «أنا حاشرب» - وأاصلها الذي نعرفه جيعاً هو كلمة 
«رايح٠»‏ ثم تختصر في بعض الألسنة إلى «راح»ء ثم إلى رح)» في مقابل (السين) 
التي تستعمل للاسنقبال في الفصحى» وقد تقلب هذه (الحاء) إلى (هاء) في 
استعمال بعض العوام» فيزداد ابتعادها عن أصلهاء وإن لم يصعب علينا لمح هذا 
الأصلء فسيان أن يقول المتكلم «حاشرب أو هاشرب»» ولكن استخدام العين 
في مئل : «أنا عاشرب» يدل على الاستمرارء لأا ختصرة من عمال اشرب 
ٹم «عاشربه 

غير أن كثيراً ما ذهب إليه الؤلف يتسم أيضأً بالافتعالء وافتراض أمور 
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بعيدة» ولكنها في حهملتها تدل على ثفافة لخوية متازة» واجتهاد صادق في تتبع هذا 
النوع من الدروس التحليلية» الخاصة بتفسير التطور اللغوي . 
NrF#‏ 

وياتي بعد ذلك جوهر القضية القي حاول جورجي زبدان ان یشتهاء وهو 
القول بأن «الألفاظ الدالة على معنى في نفسها يرد معظمها بالاستقراء إلى أصول 
ثنائيةى أحادية القطع» تحاکي أصواتا طيعية» . 

وهذه الألفاظ تضم الأساء رالأفعال وما 

جيم الصرفين إلى أصول ثلاثبة أو رياعية . 

وقي سبيل إثبات هذه الفكرة يقرر أن الألفاظ المتحدة المعفى تنقارب لظا 
حين تشترك في حرفي هما حامل المعنى الأصليء ثم يأتي الحرف لتنويع المعنىء 
أي : آن هذه الحذور الثلاثية ترتد أصل إلى جذور ثنائية ء هي حوامل المعاني» ولم 
تكن الثلاثية إلا وسيلة لتنويع الادة اللغوية» وتطوير الاستعمال الدلالي. 

فإذا أخحذنا الأصل اللغوي رفظ معن القطع» ٹم تتبعنا ما یکن أن يزداد 
عل صوتي القاف والطاءء فسنجد أن اللغة عرفت من هذه الطريتق افعالاً هي : 
«قط وقطب» وقطع» وقطف» وقطل. وقطم»؛ وهي جيعاً تتضمن معن 1# 
إلا أن كل واحدة منها استعملت لتنوع من تنوعاتهء والأصل المشترك بينها جيعاً 
هو «قط» وهو في نفس الوقت حكاية صوت القطع . 

ولیس هذا فحسب: بل آن مقارب «قط»» وهو «قص» له نفس الخاصية؛ 


منپهاء وهي ترد في مذهب 


فقد جاء منه: «قصب» وقصر» وقصف وقصل» وقصمه٠‏ وهي جبعاً تفید 
«القطم». وكذلك انس «قص» وهو «کس» فان معه «کس» وکر؛ وکح 
وکسم» بنفس العنىء ونجانسها «جذه ومنها: جد وجذب. وجلر» وجذفء 
وجذم» وأيضاً: «جزه ومنه: مجر وجزآء وجزر» وجزح» وجزع» وجزلء 
وجزم»ء وكل ذلك من باب القطم» وهي ترد إلى أصل واحد» هو حكاية 
صوت. 


(1) تقل جورجي زيذان هذه الأمثلة كلها من كثاب «الفتاح» لنسكاكي 


VA 


ویلاحظ آن الزيادة للتنويح جاءت في هذه الأمثلة ثالثة الأحرف» وهذا هو 
الأغلب؛ وقد تقع وسطاً بين الأصلين كا في «شق وشلق٠ء‏ و «قق وفرق»ء وقد 
تون أول الكلمة كما في: فت ورفتهء و«هب ولمب» و«مس ولس». 

هذا الذي ذكره جورجي زيدان هو بعض الشار إليه الدى القدماء 
بالاشتقاق الاکبرء ويعتبر ابن فارس ئي کتابه «امقاييس؛» واين جني ئي كتايد 
«النصائص» من خير من تحدث في هذا النوج من توليد الكلماتء بيد أا م 
يستخرجا من الأمئلة أي دليل على ثنائية الأصل اللغويء وإغا ربطا بين الدلالة 
الكلية ووجود صوتين معينين هما جزء من بنية الكلمة» الثلائية أماساً فيي 
تقديرهماء وتقدير جيع النحاة القدماء. 


وقد سبقهما في هذه اللاحظة الخليل وسیويهء وآبو علي الفارسي» وكان 
انبج الذي ترسمه الخليل في تاليف معجمه «العين» والذي يتخذ من تقليب 
عناصر الكلمة الثلاثية لاستخراج الصور الاشتقاقية الممكنة والمستعملة مها - كان 
هذا هو الحطوة الأول في للح العلاقة الدلالية بين مختلف صور الجذر الثلائي 
وقد أطلق على هذا النوع من توليد الصور بالتقليب لقب «الاشتقاق الكيره» وهو 
الذي يتحقق فيه التناسب بين ماني الصور المختلفة» مع الانفاق في الأحرف 
الأصلية» دون اشتراط ترتيب معين ها. 

ومن أمثلته : آن نستخرج من الأحرف (ك ب ر) الصور الست الممكةء 
نتيجة التقليب» فإذا هي «كبر - كرب - ركب - ربك - بكر - برك» وهي جميعاً 


مستحملة في اللغةء وقد يكن المع بين معانيها بصورة ما» عند قدر مشترلك من 
الدلالة بينها هو «الثبات»» كا أن هناك قدراً مشترکا بين استعمالات الجذر 


«وبش» ووشب» وبوش» هو «الاختلاط». 

هذه الفكرة عن «الاشتقاق الكبير» تنقلنا إلى فكرة الاشتقاق الأكبر التي 
استغلها جورجي زيدان وغيره في رد أصول الكلمة العربية الثنائيةء على ما سلف 
ذكره» وله في هذا الصدد نوع من التخيل لكيفية تحول الثنائي إلى ثلائيء فهر 
بفترض مفلا أن تكون الثلائية نتبجة إدغام كلمين فاكار في كلمتين فاكار في ف 
كلمة واحدة» على مثال «قط - لف» التي تصبح ءفطف»ء فكل من الأصلين 


%4 


الثنائين يفيد القطع وال جمعء وبالاستعمال أهملت اللامء ونقلت حركتها إلى 
الطاء فصارت «قطف» 

وكذلك الفعل «قمش»ء أي : جمم ما على الأرض من فتات فإنه يرد إلى 
أصلين: قم - قش الأول نى : «كنس»ء والثاني : «جمع»» فكاتوا إذا أرادوا 
کنس شي ما وجمعه قالوا: «قم قش» وباتخفيف الغيت القاف الوسطى » 
فقيل : «قمش». 

ومن المعلوم أن هذه الطرب التصورة في بحت الأفعال اطلقت قدي تفشبيراً 
لكيفية نحت الرباعي» فقد نحتوا فعا رباعياً من عدة كلمات مثل: «جعفل+ 
آي قال: جعلت فداك و«سبحل» قال: سبحان اله و«دمعز»» قال: أدام 
الله عزك. 

ونحتوا كلمة من كلمتين مثل الوصف: «ضبطر» جعنى : الرجل الشديد من 
الفعلين «ضبطء وضبره و «الصلدمه: الشديد الحافر من «الصلد والصدم»» 
و «الحلموده من «جلد وجمدي و«البقر» من «حب القر» وهو البرد 

ومن ئم لم يتبعد جورجي زيدان تطبيقها على النلاثي بالطريقة الي 
تخيلهاء والتي إن صحت في بعض الأفعال» فهي صحة اتفاقية» غير مطردة في 
كل أفعال اللغة العربيةء واللغة أوسع من بضع متات من الكلمات تحققت في 
بنيتها ظاهرة معينة» قد تكون نشأآت في ظروف خاصة ل تنوفر لبقية مادعهاء التي 
تصل إلى أكثر من اثني عشر الف جذر 

يضاف إلى ذلك آن المؤلف قد وقع قي محظور يضشعف ماہجهء دون أن 
يدري فهر يستهدف ببحثه إثبات أن أصول اللغة ترتد إلى الثنائي؛ أي : 
يبح عن تبسيط أصول العربية واختصار عناصرها التي تبدو في الوا 
ثتائي ثلائية أو رباعية أو خاسية. 


هذا على حين أنه جاء إلى العناصر الببطة قعل والتي تستعمل آحادية 
المقطع؛ كحرف العاني» فحاول تأصياها بردها إلى كلمات أكير جا فوجدنا 
أن أصلل ركاف التشبيه) عنده كلمة لنائية هي : «كن؛ أو ثلاثية هي : «أكن». 
وأصل (باء الحر) عنده كلمة ثلا 


بيت» وهكذا في بقية الأدوات 


فهل معت ذلك أن المنهج تنضارب فيه الاتجاهات عنده؟. . . أو أنه جرد 
باحث عن الحقيقة في ضوء منهج تحليلي لا يعتيه إلا أن يصلل إليهاء مهما أمتفرت 
عا یضاد فکرته؟ 

ولقد کنا آمل إى تغليب الاعتبار الثاني لولا أنه قدم نتيجة بحثه قبل أن 
يدخل فيهء إلى جانب تعسغه في كثير من المقارنات اللغوية بين العربية وغيرها من 
اللغاتء ولكنهء والحق يقال حاول قدر طاقتهء قدم لنا معلومات وأقكاراً 
مفيدةء اعتمد عليها كثيرون من عال موا قضية جذور العربية 

على أن نقد الشيخ عبدالله العلايلى لحورجي زيدان. قد اقتصر على وصفه 
بالغموض من جانب وبأنه قبس کثیراً ما نادی به عن السابقین دون أن يعزو 
إليهمء قال : وكذلك أدركها (يقصد حالة رجوع الثلاثي إلى أصل ثنائي) صاحب 
كتاب الفلسفة اللغويةه. غير أنه تنبه إلى أن الثلاڻي متفرع من ثنائي سابقء لا 
في الاشتقاق فقط» كا فهمه الأقدمون. حين ذهبوا يطيقونه ي الإبدال» وتعاقب 
الحروف» بل في النشوء اللغوي أيضأًء بيد أنه الذي كان كثر الغموض إلى حد 
کبیں» وهو في عاولته إثبات هذا التقدير م جاوز ما قرره الأقدمونء من الإبدالء 
والنحت في الثلائيء مع أن العربي لا يعرف هذا النحت المتخرص» کیا سیا 
لك تحقيقه . ولا ريب أيضا في أنه حين يقول: بأن اللغة العرية مؤلفة في الأصل 
من أصول فليلة ثنائية - لا يعين أنه أن اللغة عاشت في دور كذلك ثنائية 
فقطء ولكن مم ذلك لا يسعتا إلا تقول بأن الفكرة 
كانت متضائلة غامضة وإذا حاولناه إنصافا فلم تكن آفكاره قي فحواها بأكثر من 
أفكار كتاب «العين» التي بها الخليل ين أحمدى وأرسلها إرسالا. 

أليس من النطقي إذن أن نبس تیم آراء الأقدمين في مظاهاء وأن 
نستقصي بصورة كاملة مذاهبهم» قبل أن نخطو في طريق البحث العلمي 
خطوات نرجو بہا حل ما پواجهنا من مشكلات تبدو لأعيننا مستعصية؟ . إن هذا 


انقدحت في ذهنه» ون 


)١(‏ مقدمة لدرس لغة العرب .١۴١/‏ وانظر كتاب ءالعين للخليل بن أده القدمة ج ١‏ ص ٠۹‏ وما 
بعدهاء الدكتور عبدالة درویش 


A1 


المسلك طبيعي جدأء وأفضل ما يسقر عنه هو نحقيق التكامل بين آرائنا وآراء 
الأقدمين . 
ولكن ماذا قرر الشيخ العلايلي في مشكلة تطور اللغة العربية؟ ذلك ما 


سوف ندرسه الآن . 


AY 


مقدمة لدرس لغة العرب 


هذا الذي قدمنا من آراء جورجي زيدان أثار مناقشات بين الخخصصين» 
من العرب» وکان من آهم من تصدى للقضية الشيخ عبداله العلابليء العا 
اللبناني العروف» وقد وضع كتابا أسماه «مقدمة لدرس لغة العرب» وهو مطبوع 
بالقاهرة» ولكنه لم بشع» بل لا يكاد يعرفه إلا أهلل العلم باللغة» نظرا لندرة 

ويعالج الكتاب مجموعة من المشكلات اللخويةء فيقدم قي القسم الأول منه 
دراسة تأملية للغة وعلومها وسناهجهاء وييتم كثيراً بالعجم العربي» وكيفية تأليفه 
على نهج حديث» ولا ينى أن يتعرض لمناهج الدراسة في كليات الأداب ودار 
العلوم والأزهرء فيقترح خطة متكاملة يكن أن تسم عليها هذه المعامد 
المتخصصة لأداء رسالتها. 

ويعرض في القسم الثاني نظرته إلى أحداث التطور اللغوي فيعالج قضية 
احادية أصول اللخةء ولنائيتهاء وتلاثيتها 

ويتناول في القسم الثالث قضايا لغوية متداولةء كالسماع» والاشتقاق 
والقلب والإعلال.ء والإتباع» والمزاوجة» وتداحل اللغات والتعدي» 
والتعريب. . . إلخ. 

واهم ما في الكتاب هو روح الؤلف النا 
التجديدء في شتى مناحي القكر اللغوي بقدر مات 
تکوینه» وقدرته عل البیان 


على الجمودى الراغة في 
يه ثقافة عصرهء وطبيعة 


A 


والذي همتا من هذا العمل هو مضموت القسم الثاني الذي يتضمن رأي 
المؤلف فیا آثار جورجي زیدان من قضایاء ولکته ل یکتب ما کتب» صدی لآراء 
غيره بل إن ما جاء في كتابه هو ثمرة تأملاته في ملامح تطور اللخة العربيةء إذ 
أن كثيرا من آرائه يحمل مسحة الأصالةء والموقف المستقلء ولا سيا في جانب 
تفسبر الظواهرء» وإن كانت الأمئلة غالباً مشتركة بينه وبين سابقيه . 
وهو يبدأ دراسته بعرض آراء هؤلاء السايقين في تقسيم اللغات إلى : مرتقية 
وغير مرتقيةء وأهم صفات اللغات غير الرتقية: أنها من أدنى اللغات بياتاء 
وأبسطها ألفاظاًء كالزنجيةء وهندية أمريكاء والحامية» والصينية» وبعض لغات 
شمال شرقي آسیاء ونما میزها عن غیرها أن ألفاظها أحادية القطمء ۽ لا فرق فیها 
بين الاسم والفعل والحرف» وإنغا تكون اللفظة الواحدة اسا أو قعل أو تنعت 
بإضافة ألفاظ أخرى إليهل ذات معان مستقلة . 

واما اللغات المرتقية فتمتاز بسعة نطاقهاء وهي تنقم باعتبار قابليتها 
للتصريف والاشتقاق إلى : «متصرفة؛ و اغير متصرفة 

ومن اللخات غير الحصرفة اللغة التركية» فهي مؤلفة من أصول جامدة لا 
تقبل التغير في بنائها مطلقاًء وإغا يتم الاشعقاق فيها بإحاق أدوات لا معنى لها في 
نفسها علل آخر تلك الأصول وهذه الفكرة ما ذهب إليه جورجي ت 
المذكور» ولعلها تذكرنا بجا سبق . أن قلنا عن خاصتي «الإلصاق» و«الت 
الداخليء» وأثر كل منها ني توليد الصيغ الاشتقاقية» فيا يصدق على الثركية ا 
المعنى يصدق أيضاً عل الفرنسية» من فصيلة اللغات الندية الأوروبية . 

وقد قرر بعض العلماء آن کل اللغات القدية تعاقبت عليها أدوار ثُلائة : 

ففي الدور الأول: كان كل من كلماتا ذا هجاء واحدى فتوضع الكلم» 
إحداها بعد الأخرى» بحسب نظامها النطقي لثادية العفى المقصود. وما برحت 
لغة الصين من هذا النوع. 

وفي الدور الثاني : كان إلحاق كلمة بأخرى» ليؤدي اللفظان العنى الأول 
مضافاً إليه معنى جديد» أو بحصل من تركيب هجاءين أو أكثر - معنى أخر ومن 
الأمثلة على ذلك - وذكرها الشيخ العلايلي نفلا عن كتاب «تاريخ سورياء 


Af 


للمطران الدبس ج ١‏ ص 1۳۷ وما بعدهاء - ما ذهبت إليه العربية من إضافة 
بعض الأحرف على الأصول مثل: استفعل. وهو ما بحدث أيضاً في اللغات 
الأوروبية عند إضافة السابقة: (۲۴) إلى أصل معين» مثل )١۵١8٤۲(‏ فيقال : 
(۴1ع٣«ءا)‏ معني أعاد الأكل. وتفيد الصبغة معفى تجديد الفعل وتكريره. 

وفي الدور الثالث: كانت مرحلة اكتساب خاصية التصريف. وهو تخيير 
الأصل إلى هيثات متعددة للدلالة على معان, منها: تصريف الأفعال في الأزمنة , 
ومع الضمائر» وبتاؤها للمجهول. وإلحاق الضمائر بالآسماء والأفعال 


ومن الواضح أن هذا الدور قد تحقق للغة العربية على أتم ما يكون 


وقد رفض الشيخ العلابلي هذا التقيم» لأنه كيا قال: «يتدىء اساسا 
اللغات الحية» آخذاً بأدناهء كالصينيةء٠‏ 


ثم إنه يقترح بدلا منه تقسي أخر للغات» يشمل الرتقية وغيرهاء فيرى 
أنها جميعا مرت في أدوار ثلاثة : 

الدور الأول: ذو المقطع البسيط أي: أن المقاطع» مثل: (١ا)‏ وهذا 
الدور هو الذي ولد المقاطم الأحادية. التي هي الجدول اهجائي ٠ء‏ فكان في كل 
صوت يدل دلالة بعيتهاء فما رى يدل على الحيوانات الزثيرية» و (وا) يدل 
على الصوت التكرر بحركة الفكين» وعنه نشا الفعل (وو) في العبريةء عى 
(وصل) 

والدور الثاني : ذو المقطعين. ويعني به: صامتين + مصوتينء أو مصوت 
واحد. وهذا الدور تثأً مصادفةء وبمحاكاة الطبيعة في تلف أصواتهاء وفي 
آخره . . . قصد الإنسان إلى التأليف من منطقه» فمثلا السامي في هذا الدور لا 
أراد أن يدل على أن الخحيوان يعوي - عمد إلى حرف العين ذي الصوت المضموم» 
أي : «عو» الذي يدل على الحيوان المفترس» وإلى حرف الواو «وا» الذي يدل على 
الصوت التكرر بحركة الفكين» فدغمهاء وتوصل إلى: «عوواء عى : حيوان 


دة ۳ 
۴) سباي تفسبر امقصود بهذا النعيير. 


يصوت أو يواصل التصويت 

والدور الثالث: ذو القاطع. وهذا الدور كان يقصد الإنسان إلبه قصداً 
للحاجةء فكان يجمع بين امقاطع البسيطة الأحاديةء والمقاطع الثنائيةء ويزلف 
مها دلالة مركبة . 

والواقع أن هذا التصور منطقي بالدرجة الأول فهو يسير مع الإنسان مت 

افتراضاً - بتعرف إلى اللغةء ويرسم له خط سيره أشبه شيء بالصراط 
ا ثم انه مزج في تصوره بين (النشاط اللغوي مههه عا) من بدا 
الإنسان عهده معه» فأشار أو تكلم أو نطق أصواتاً لا ندري کنہهاء ولا درجة 
اختلافها باحتلاف اكان وا لجنس وبين (اللغة - #اعدة] )1a‏ من حيث هي 
أصوات عرفية التركيب والدلالةء تعكس روج الحضارة التي تقوم على النظام 
والاجتماع 

رمن المؤكد أن تاریخ النشاط يتد إلى مثات الألوف من الستينء قبل 

السام أو الحاسين, أو الآربينء وأن اللغات التي ننطقها الآن با بلغت من 
هندسة وإحكام - قد سبقت بلخات كثيرة مانت خلال القرون السحيقة القدم؛ 
ولیس من الممكن أن تتخيل عن وضعها أو عناصرها التكوينية شيأ فالتخيل أو 
الافتراض لا يوجدان في فراغ» بل لا بد طبقاً للمنبج أن ينطلقا من وقائع أو 
أشكال ذات صلة ما بالوفائع ‏ فأما في حالة النشاط اللغوي الإنساني فلا وقائع ٠‏ 
ولا خيالات تاعد على التصور الصحيح انود . 

وهذه هي نقطة الضعف ي بداية الشيخ العلابليء فهو بخلط بين مرحلتين 
لا بد الفصل ياء المرحلة التي كان الإنسان فيها يمار نشاط لغويا حرا فما 
قبل التاريخ٠‏ والمرحلة التي بدات علاقاته الاجنماعية تتا حلا ها في إطار القبيلةء 
والعتصرء والجنس» وهي التقيمات التي اختلفت با اللغات الإنسانية قبل 
الساميين والخاميين والأرين» وليس من المكن ببساطة استيعاب هذه المراحل 
التاريخية بمشل هذا القسيم . 

وبعبارة أنحرى يبغي الفصل بين نشاة اللغة الإنسائية في صورة نشاط 
متنوع الوسائلء والإمكانات» وين تشاة اللغة بالعنى الاصطلاحيء الي يكن 
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أن توصف في حدوده بأنہا: سامية» أو عربيةء أو آرية. فإذا خلطنا بين هذين 


المستويين فإننا بذلك ربا مد تاريخ نشأة اللغة العربي إلى أول عهد الإنسان 
بالتشاط اللغوي» وهر افتراض لا يقوم على صوابه دلبل وإن وردت به أحيانا 
بعض الأخبار والأساطير. 

ولقد ربط الشيخ في تصوره للدور الأول بين اللغة والإنسان الفطري 
والخام» الذي لا يكاد برتفع عن مستوى النوع الذي هو فصيلة من فصائله 
المشاكلة؛ء فبدا يسعى وراء تحديد أصوانه الأرلى وصفاتهاء وذكر انما كانت 
أصواتاً غير متشكلةء أي : م تنطبع بطابع حاص بيزهاء بل كانت جارية مجرى 
الأصوات الاضطرارية وهي الأصوات التي تتولد عند الانفعالات. ولا تتميز فيها 
المقاطع» كالأئين» والعنين. والأحيحء وامهمةء والزحي والنحيم والهيم 
(وهو الأنين الذي يخرجه المكدود). 

ثم تطورت هذه الأصوات حتى أصبحت ذات أغراض ثابتة» وما تكون 
ما عرف فبا بعد بالجدول الهجائي » الذي أخذت منه كل لغة ما يناسبها من 
آصوات . 

ويمضي الشيخ العلايلي في استكمال الصورة التي يتخيلها عن محتويات هذا 
الحدول الهجائي» الذي اكتسب كل حرف «صامت» فيه وكل مصوت «حركة» 
دلالة مستقلةء فيقرر أن من الممكن جداً تعيين دلالات هذه الحروف بأصواتبا 
حين كانت لغةء على شيء من الافتراض اقلوب وسبيل هذا التعيين المعلات 
مطلقاًء وبالاحص مها (اللفيفم٠‏ في العريية» وليس اعتمادها بأخذ معانبها 
المعجمية على وجه التحديدء وإغا بأن نتتقل متها باعاربة إلى ما هو الأدخل في 
تفكير السافجين واعتباراتمه . 

وهكذا تحدث القفزة عبر عشرات الألوف من السنينء ن وضع بدائي 
موغل في البدائيةء إلى مرحلة بلخت فيها اللغة درجة عالية من .الرقي» فيكون 


بالمعل «اللفیف» ما کان مینیاً عل صامت واد حرفي عات فاذا جاورا مثل: روی - کان 
بقاً مقروتاء وإذا اقترقا مثل: زى - كان لفيقاً مفروقاً 
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الفعل العتل» ولا سيا (اللفيف) في العرية دليل على ما كانت عليه الرموز 
اللغوية البدائية من حيث الاستعمالء مع غاولة تقريب دلالات هذه الرموز إلى 
ما يتناسب مع تفكير السذج والبسطاء البدائيين. حى لو كانوا منقطعي الصلة 
باجنس السامي: الذي يرى العلماء انتاء العربية إلى لغاته الكثيرة. 

وربا أحس الؤلف باستحالة الحصول على ما يقارب الدلالة الأصلية 
للحرف أو الصوت. بالاعتماد على اللغة العرييةء نظراً إلى ما طرأ عليها من 
تطور هائل. ابتعد بالفاظها عن دلالاتها الأولل. قذكر أن من الأفضل الاعتماد 
على اللخات البابليةء والأشوريةء والآرامية» وما إليها. 

ومن أمثلة ذلك أن اللغة ١‏ 
شكل راس الور ومعنى هذا القطع فيها أيضاً هو (الثور)» فمن الممكن بثاء على 
هذا أن نعتبر أن الأولين كانوا يفهمون من نطق الصوت (أ) معفى الثور» وما 
پشبهه من جنسه» وهكذا بالنسبة إلى كل الحروف ومن ثم نفهم أن هذه 
الحروف كانت تدل على أجناس معانبها ١‏ في العهود الأولى. 

وبتطبيق هذه الفكرة على اللعة العربيةء يكنا عند التحليل أن تخرج 
بمقارنات يكن على أساسها فرض التطور. 


قد استخدمت في رسم مقطع الألف 


فكلمة مثل (شجر) مكونة من: (ش) عى (سن)ء وهو يرمز إل مطلق 
للنباتء و(ج) ومعناء (جل). وهو يرمز إلى مطلق الارتفاع؛ و(ر) ومعناه: 
(رأس)» وبذلك يكون المعنى المزلف من معاني هذه الخحروف هو: (نبات مرتفع له 
رآس)» وهو تا معني الشجر. 

وكلمة مئل (جل) تحل إلى: (ج) ومعتاها (الارتغاع)ء و(ب) ومعناه: 
(بيت)» وإل) ومعناها: (اللاصقة والمساس)» والعنى المؤلف (بيت مرتفع 
ملاصق للسحاب أو للأرض)» وهو تصرر صحيح عن الجبل. 

وكلمة (جمل) تحل إلى (ج) ومعناه: (الارتفاع)» و(م) ومعتاه: (الليام)» 
وهو يرمز إلى السحاب. و (ل)ء ومعناه: (ا ملاصغة)ء والمعنى المؤلف هو: (مرتفع 
يلامس السحاب)» وهو تصوير لوضع الجمل اما 
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وكلمة (سمك) تحل إلى : (س) ومعناها: (الدعامة)» وهو يرمز إلى مطلق 
القوي و(م) ومعناه: (المياء)» و(ك) ومعناه (كف). وهو يرمز إلى مطلق 
التبسيط قي صغرء والعنى المؤلف هو: ركف الاء القوي). وهر تصور صحيح 
عن امك 

وکل ما يريده المؤلف هو أن يدل على الداية الأحادية لاستعمال الإنسان 


للغةء في صورة أصوات وحروف منفصلة» ذات دلالات ق 
المقاطع الأحادية إلى ثنائية وثلاثية . 

غير آن الذي ل يقله المؤلف بل ولا بلك الإجابة عنه هو هل مرت 
كلمات مثل : (شجرء وجل وحمل» وسمك) العربية بدور الأحادية هذاء مع 
دلالتها بقطم واحد على ما تدل عليه بنيتها الثلاية» علاً بن هذه التسميات 
الأربعة من أقدم ما عرف الإنسان؟ وهل مرت هذه الكلمات رأشباهها بعد دور 
الاحادية بدور اللنائية مع تفس الدلالة؟ 

وبعبارة ارضح› هل تتصور أن العربية في مراحلها الأول كانت طق 
القطع رج مثلا على كلل مرتفع» كالبل والجمل »والخرو؛ والعل. . 
شکلل ثنائبتھا فی مرحانها الثانية آنذالك؟ 

إن أمراً من هذا القبيل لا يكن أن يطرد في لالات الحرف الواحد على 
مسمياته القدية الكثبرةء كا أنه لا يطرد في تخصيص كل حرف معن کلي: 
کالذي ذکره لبعض اروف (ب -ش -ج -ر- س م -ك -ل)؛ فضلا عن أن 
ندخحل في افتراض ثنائية المقطع 

ومع ذلك فإذا لاحظا أن الحديث هنا جرد اقتراض» وأن المرحلة 
الإنسانية الححدث عنما هي مرحلة متقدمة جأ وفقيرة جدأ من حيث المعافي 
والسمیات وأن الذي يصدق على لغة قد لا يصدق على أخرى: وآن المراد من 
كل ذلك هو تقريب الأمور إلى تصور القارىء. دون الجزم بشيء - إذا لاحظا 
ذلك أمكننا أن نساير المؤلف في بحثه» حى نرى ما قد يصل إليه في التحليل الأخير. 


ثم تطورت هذه 


القدمة/ ۱۳۰ 
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ولقد استطاع العلايلي فعلاً أن يقدم نا جدولاً بالعاني الكلية لأحرف 
المجاء لدى دراسته لفكرة الاشتقاق الكبير» وسنرى ما تنطوي عليه هذه الفكرة 
من مضمون جريء» وجدير بالنظر والإعجاب» وهو ما سوف نطرحه اللمتاقشة 
بعد استكمال عرض فكرته عن التطور اللخري . 


الدور الثاني 


وقي هذا الدور كان الإنسان قد حقق لنفه مرحلة من الرقي المحسوس» 
وكان أبرز ما بتميز به هو المحاكاة المقصودة أو غير المقصودة» وقد أکسبته هله 
المحاكاة أكثر المقاطع الثنائبة التي يمكن فرضهاء وبخاصة إذا كانت ناشثة عن 
ضم بعض القاطع الأحادية التي يحتمها التعبي فإذا استخيمنا مماني الجدول 
» وحللتا بعض الكلمات ‏ لأمكتنا أن نتخيل كيف كان إنسان 
بر. ويسوق المؤلف مثالا واحداً على فكرته هذه هو كلمة (عى) 
“قال : «فإن (العين) تدل على الحيوان الزثيري. و(الباء) تدل على البيت» وكأن 
المعنى الأول: (حيوان البيت القوي)» الذي هو كناية عن الرجلء ثم اشتق مله 
بعد أطوار من الترقي اللغوي والشعبي اسم للباس الرجل الخاص به : (العباية)» 
ئم غلب الأصل في معنى الفرع المشتق» وأميت معنى الأصل بالنسيان. أو بعدم 
الاحتياج» حتى صار في معنى الفرع حقيقة وضعية 

ولا ينبغي أن ننسى أن المعتل هو ثنائي لفظاًء وإن كان ثلاثاً حطاً في 
العربيةء ولذلك بقرر الشيخ العلابلي: انها ثنابة ألحقت بالثلاثيات. . وآها أقدم 
ما حفظت اللغة من كلمات العهود السالغة والعريغة . 

وبظهر أن العرب في أدوارهم الأخيرة قصدوا إلى تقليل المعلات مطلقاء 
وإماتتهاء وتوسلوا إلى ذلك بأمرين: 


۱ 


إبدال اشمز بہں کا قالوا ئي: (یور: أور)» ولي : (وبخ 
(وخجي : اجي). وني : (وشاح : إشاح). 


آبخ)» وي 
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الحذف والتضعيف كا تنطق (نبي: نبٌ) وکا يقال من أن أصل 
كلمة: (مكة) هو كلمة: (مكا). وهي في اللغة البابلية جعنى البيت العظيمء وكا 
يرد الفعل: (تظي) إل : (تظنن)» والفعل : (نغطى) إلى: (غطط) 
وقد وردت في العربية كلمات مكونة من حرف واحد مکرر مرتین؛ مثل 
(دد) أي : الله ورببة) الطغل السمينء أو لفظة يلعب بهاء وقد رأى المؤلف 
أن الكلمة الأولى ترجع إلى (ددا) العتلةء وآن الثانية ترجع كذلك إلى (البى 
بجعنى: ولد الناقةء وجاد الحوار بحشى ثماماً أو تبن 


ومن العرب من يقول في: (مرّ: ميږ) وي (زڙ: زير) وڻي: رم فام)» 
وفي: (كّ: كا أي : أن المضعف قد يرتد إلى معتل العينء وهر لا يفقد بذلك 
ناثیته 


وبهاتين الوسيلتين: امز والتضعيف تحقق للكلمة العربية الانتقال من 
الشنائية إلى الثلائية في أواخر هذا الدور الثاني 


عير ان الشيخ العلايلي كا رأينا لا يؤسس تصوره للثناني على تصوره 
للاحادي. معن أنه م يتتبع في الوافع وجود كلمة أحاديةء صارت إلى الثنائية على 
أساس افتراضه السابق» ومن ثم نرى أفكاره تتكامل نظراً فقط دون أن يستطيع 
تأسيسها على تكامل لغوي 

ولكن ملاحظته عن تفرع المهموز واللضعف من العتل تشهد ها أمثلة كثيرة 
في اللخةء وإن استقل كلل نوع من هذه الأصول بكلمات هر فيها أصل 

ومن الممكن أن نجد علاقة واضحة بين المعتل» وامضعف والضاعف 
(الرباعي)» وامهموز» في مثل: إعبي» وعبٌ» وعبعب» وعباً)» ولکن هذا ليس 
دائأء فقد نجد المعتل في كلمة دون آن نجد معه من أصوها مضعقاً أو مضاعفاً أو 
مهموزأء وكذلك الأمر في كل الأنواع المذكورةء على ما لاحظنا في إحصائنا لجذور 
7 القدمة/۳ 1۳ - 1F‏ 
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مفردات اللغة العربيةء كما جاءت في معجم تاج العروس» باستخدام 
الكمبيوتر'“. 

وسن الممكن أيضاً أن توجد علافة دلالية بين هذه البنياتء ولكن ذلك 
ليس مطرداً أيضاًء وهو آمر ملاحظ كثيراً في اختلاف معنى المضاعف عن 
المضعف. في كثير من الأصول التي وردت منها مثل: (قل - قلقل) . 

على آن هذا الحانب من الدراسة اللغوية بحتاج إلى عناية خاصةء ومتابعة 
متانية لحركة التطور الدلالي بين الصور المشتقة من جذر واحد بغية الكشف عها 
غمض من أسرار البيان العربي في استخدام اللفظ بين الحقيقة والمجاز 

والشيخ العلابلي يرى أن المعتل هو من بقايا العهود السحيقة» وان المعلات 
تحضع للوضح النظامي. بل كانت وليدة فوضى الوضع القديم» فهي أثرية 
وجدت قبل انتظام الوضع اللغوي» وقبل أن صارت العربية لغة ذات فقه 
خاص» واشتقاق ثابت على اظراد. 

وهو بهذا يرى عكس ما ذهب إليه النحاة والصرفيون القدماءء من أن هذه 
الأفعال المعتلة ترجع في الأصل إلى بنية ثلائية» سواء أكانت معتلة العين أو 
اللامء فكلمة (قام) هي من: (قوم). وكلمة: (باع) هي من: (بيع)» وكلمة 
(دعا) هي من : (دع» وکلمة : (سعى) هي من: سعيٰ)» کا آن الفعل (وعد) 
ثلاڻي لفظا وتقديرا. 

ولا شك آننا نلاحظ ما في رأي الشيخ من نظرة وصفية» بختلف بها عن 
مئطق النحاة التعليمي المعياري » فقد أرادوا طرد أوزان الأفعال على وتيرة واحدةء 
توزت ميزان واحد. هو (فعل)ء فحملوا معتل على الصحيح» وبنوا مذهبهم على 
أساس (الخط الخربي) الذي يشير إلى المصوت الطويل برمز أصلي مستقل» دون 
المصوت القصبر» كما بخلط بين صوتي الواو الليئة والمديةء فيشير إليهيا برمز 
واحد في مثل (وعد - ويقوم)» وكذلك الاء في مثل: (يسر - وقل) فكل رمز 


ar 


قي الط العري يشل عنصراً ذا اعجار» تي الأصالة أو الزيادة أما اعتبار المعتل 
سليم هن التاحية الصوتيةء إذا لم ننظر إلى جملة تصاريف الكلمة 
إلى لائيتهاء وهو واقع لغري لم يشر إلبه الشبخ العلايلي» ول 
يحاول تفسيرهء وقد نجد له تفسيراً في استعراضنا للدور الثالث في هذا الاتجاه. 


4 


الدور الثالك 


وبداية هذا الدور توافق عصر الحجر المهذب. الذي تم للإنسان فيه كثير 
من الرقي» فعرف استخدام الأوافي الخزفيةء وابتناء المساكن» وتدجين 
الحيواناتء ونسج اللابس. وتعبيد الأرض للانتقاع بها واستدراره للزراعة . 

ولا بل آن يكوت الراد بالإنسان الذي خطا هذه الخطوات هو الإنسان 
العربي» إن لم يكن على سبيل الدلالة المطابقية » فعلى سبيل الضمنية ء إذ كان كل 
الجهد عشردا لتفسير تحول الأصل اللغوي في العربية من الثنائية إلى الثلاثية . 

وقد قسم الملابلي هذا الدور إلى ر حلقاتء نظراً إلى كثرة الوقفات 
والقفزات فيه» بنسبة استعمال الثلاثي ء 

وتبدأ الحلقة الأولى من بداية الدور إلى ا العصر (البروتزي) الذي تم 
انان فيه وضع الحجر الأساسي ي بناء الحضارةء وكان عماد الثروة اللغوية في 
هذه الحلقة : 

| المفردات ذات المقطع الواحد. روهي الجدول افجائي فيا بعد). . 

ب - المفردات ذات المقطعين» وهي المعلات في دور النضوج اللغوي . 

ج- الفردات ذات القاطعء وهي التي انتهت كوحدة في العربيةى تنحل 
إليها كلمات اللغةء وتمدر عتها. 


7 القدمة/ ۱۳۹ 
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وتاي الحلقة الثانية مقترنة نا سمي لدى علاء الاجتماع باسم (العصر 
ا وفيه عرف الإنسان كيفية استخراج الحديد واخترع الكتابة وشاد 
.. إلخ. 
ا اخحتراع الكتابة وسيلة إلى التفدم اللوي فهي التي تجعل اللغة كاتا 
حا ويدب ويعى» لأنبا منه بمنزلة الوجه الثابت» والوجود المستمر 


وتتميز كلمات هذه الحلقة 

١‏ - بكثرة الفردات الثلائية نتيجة التأليف تارةًى والتركيب تارة أخرى» 
فيزاد الأحادي على الثنائيء ليكون ميا ثلائي دون نظر إلى موضع الزيادة 

بإطراح الفردات الأحادية كذات دلالة معنوية مستقلة بحيث 
أصبحت تستعمل مرد زوائد تضاف إلى غيرهاء بعد أن كانت في الدور الأول 
تركب مع غیرهاء مع احتفاظها معانیها 

وكان عماد هذه الكثرة في الثلاثيات هو هذه الغردات الأحادية التي 
أصبحت فيا بعد زجدول المجاء) 

وني الحلقة الثاللة جع الإنسان هدفه في الكتابة وئم له معرفة الاسم 
والفعلء والحرف المهملء دون الحرف الذي جاء لعنى» كا أن السلوك اللغري 
قد حدد وسط الثلاثي موضماً للزيادة في الغالب الكثي فمن الثنائي (قف) جاء: 
(قرف» وقطف. وقذف) وهكذا. 

ولي الحلقة الرابعةء وهي أخحطر الحلقات جيعاًء تم التضوج اللغوي» عند 
العرب. بحيث وصلت العريبة إلى درجة من الرقي هي أرفع ما بلغته لخة من 
لغات البشر في نظر العلاءء فقد اهتدى العري إلى فاعدة (القاليب)ء واجتهد في 
تنظيمهاء ووضع الألغاظ على اعتبارهاء فكل a‏ أحرف تولد ست مواد وهو 
ما نعرفه للخليل بن أحدء أساساً وضع عليه معجم ( العين ). غير أن الشيخ 
العلايلي يرى أن هذه القاعدة في تقليب أحرف الحذر الثلائي نظاما يق مع 
ترتيب أحرف افمجاءء وهذا النظام ترتبط صوره المختلفة جراحل تاريخية يتحدد بها 
القديم والحديث منباء فأقدم مادة من ثلالي (م ل ك) هي : (کلم) ثم (لك)» ثم 
(مكل). وتثل هذه الصور الثلاث ما يسميه بالدائرة الأول 
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وتتولد في الدائرة الثائية صور ثلاث أيضاً هي (كملء وملك ولكم) 
قال: ووالقاعدة تقضي بوجود جام معنوي بين المقاليب الستة لا يكن أن 
بتخلف وإن کان على بعد . 

ومعلوم أن أرباب المعاجم القدماء» ابتداء من أي عمرو التياني 
رت ۲۰۹٢‏ ه) مؤلف کتاب (اخیم). وهو معاصر للخلیلء فد تعاملوا مع ترتیب 
حروف اجام کا وضعه نصر بن عاصم الليثي (ت ۷۹ ه)» وی بن يعمر 
العدواني رت قبل ٩١‏ ه) وقد كانا رايا في ترتيبها غاثل أشكاها الكتابية" 
فجاء أبر عمرو الشيباني ليرتب مواد معجمه (الجيم) على نسقهاء على حين أن 
الخليل لم يلتزم بهذا الترتيب المجافي فرتب الرموز تريب خرجيأ يبدأ من أعمق 
الاصوات قي الفم» وهو (العين) في تقديره. وينتهي بالأحرف الشفوية . 

ولسنا نعلم في الواقع تاريجخا هذا الترتيب اجا آقلم من عمل ھی بن 
يعمر ونصربن عاصم» ولكن الشيخ العلايلي مجع تارجخه أسبق من العصر 
الجاهلي» وريا كان راجعاً في نظره إلى بدء اختراع الكتابة. ومن ثم فهو برى أن 
التقليب قد سار في عمل الواضع اللغوي القديم على نظام الحدول كما هو 
معهودء ثم يكون تقدير قدم بقية الصور على تفاوت قربها أو بعدها من هذا 
الترتيب الجائي . 

ويعزو الشيخ العلايي إلى قاعدة التقليب هذه فضل اكتمال اللغة العربيةء 
کا ينادي ٻأن من الواجب استخدامها في توليد مفردات جديدة لتكثر اللغة عند 
الاج وذلك على أماس ما يسمى بالاشتقاق الكبر: وهو ما سوف نعالج 
فکرته بعد قلیل. 

وأخيرا تأي الحلقة الخامسةء وقد اكتملت اللغة فلم تعد بحاجة إلى شيء 
ما يضمن بقاءهاء فقد تكفلت الحلقة الرابعة بتوفير كل عناصر البقاء والخيوية : 

أولاً: على أساس أن احرف المجائي يحمل معنى عامأء هو نواة اللغة 


() انقدمة/۱8۹ 
) تاريخ الدب - لقني ناصف ۲۷ 
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وثاتياً: على أساس جعل الثلائي وحدة الكلمة. لأنه أكثر خصوبةء 
وأسخى عطاءء مع غاية الإحكامء فلم يبق إلا ما تضيق عن أداثه إمكانية 
الثلاڻي » وهنا توصل العربي إلى استخدام الزيادات التصريفية » في أول الثلائي» 
لتوليد الرباعي والخماسي 

وعلل ذلك فالزيادة قد تكون: 

. -للبناء» وهي ما يضاف للشائي لصوغ الثلائي» وموضعها الوسط‎ ١ 

۲ - للاشتقاق» وتضاف إلى الثلائي التحصيل الرباعي وغيره» وموضعها 
الاخر. 

. للتصريف كتفعل» واستفعل» ومرضعها الأول غالبا‎ - ٣ 

وواضح أن توليد الرباعي أو الحماسي يتم في راي العلايلي عل ساس آن 
الزيادة على اثلا لا بد أن تکون طبقاً للجدول المجائي. بعانيه الكلية. 
ویضرب لذلك مئل كلمة (قرطاس). فقد ف دائرة المعارف الإسلامية أن 
(القرطاس) جعنى (ورق البردي) كلمة دخبلةء أي : آنا ليست بعربية أصيلة ؛ 
ولكن التحليل في ضوء القاعدة التي وضعها يدل ر عروبتها» فهي ترجع أصلا 
إلى الكلمة الثلاثية (قرط) يعنى: ورق الكراث ولا كان الورق من البردي على 
نستق أبسط أضافوا إليه السين فقالوا: (قرطاس)ء يعنى: ورق لباقي أبسط من 
ورق الكراث 

والواقع أن الكلمة عربية هذا السبب وهي أيضاً واردة في القرآن الكريم» 
ولم ينظر إليها علياء العاجم الثقات إلا على هذا الأساس. غير أن مقياس الزبادة 
للاشتقا ضابطاً سلب في التفرقة بين الكلمة ال العربية والمعربة أو الدخيلة. 

وما تحقتق أيضاً في هذه المرحلة النامسة من تطور اللغة العربية في الدور 
الثالث اشتقاق الرباعي الضاعف من الثائي مثل: ذبذبء كا نشات صي 
دخحلتها الزيادة التصريفية» مثل: افتعل» واستفعلء وبذلك وصات العربية إلى 
وضع اللغة الكاملةء المستعدة وض غمار التطور في المستقبل . 


٠۵۳ القدمة‎ ( 


۹A4 


«تعقیب» 


والواقع أن منج الشيخ العلابلي في تصور خط التطور في تاريخ اللغة 


العربية يسم بالدقة والطرافة والثراءء ولا ب أنه أرهتق صاحه كثيرا. وأهم ما 
يضمن بحثه هو الرغبة الصادقة في تطوير عملية الاشتقاق في العربيةء بحيث 
تع لكل محدثات العصر الجديدء وبحيث لا تقف رفة اليدين آمام ا 
يواجهها كل صباح من مفردات تطرحها اللغات الأجنبيةء تكاد تصل في معدها 
إلى سين كلمة" يتحتم على اللغة استيعابها بالترجة والتعريب. واللحت» 
والافتراض» وعذه كلها وسائل معروفةء ومجربة» يعتمد عليها دات علهاء اللغة في 
المجامم العربية . 

غير ن الجديد لدي الشيخ العلايلي هو أنه يطرح وسيلة آخرى لوضع 
الألفاظ اللغوبةء تتوفر قبها اح العربية» ولا تخرج عن قوانين البنية العربية» 
وهو يستخرج فكرته هذه انطلاقا من مفهوم (الاشتقاق الكبي) عند القدماءء وهر 
الأساس الذي بى عليه الخليل بن أحمد معجمه (العين)» حين كان بهتدي إلى 
الكلمات بقليب أحرف الادة الثلائية ليستخرج منها ست صورء قد تكون كلها 
ما استعمل في العربية» وقد تكون كلها مهملة لإهمال أصلهاء وقد يكون بعضها 
مستعملاء وبعضها الأحر مهملا ثم إنه وجد أن عملية التقليب هذه لحروف 
الرباعي تعطي ربعأ وعشرين صورة اشتقاقية وهي في الخماسي تعطي مائة 
وعشرين» وظلت فكرة التقليب هله أساس الاشتقاق الكبيرء في العربية» وعلى 


)١(‏ معلومة عن انكتب الدانم لتنسيق التعريب في العالم الحريي بالرباط 


۹۹ 


أساسها وضعت معاجم أكبر وأشمل من (العين)ء (كاجمرة) لابن دريدء 
و (عهذيب اللغة) لأي منصور الأزهري و(المحكم ) لابن سيده الأندلسيء 
و (الباري لاي على القالي. 

حتى إذا عكف الملايلي على تأملها استولد متها فكرة أخرى» غبر تحصيل 
الستعمال فعلا في اللغةء فكرة تعتمد على أساسين: 

١‏ اعتماد الحدول المجائي بعانيه الكلية لوضع ألفاظ جديدة. 

۲ - استغلال المهمل من الصور التقليبية ما محمل من علاقة بالعنى الكلي 
للمادة الثلاثيةء في التعبير عن علاقات جديدة لم تعهدها اللغة . 


ولقد أداه طول نظره في دلالة الألفاظ إلى تحديد المعاني الكلية التي صاحبت 
نشأة الحرف في ألسنة الناطقين الأواثل بالغة» فيع افترضه (الدور الأول)» فحدد 
هذه المعاني على الوجه التالي (ننقلها بنصها من القدمة)“ 

١‏ الممزة: تدل على الجوفيةء وعلل ما هو وعاء للمعنى» وتدل عل الصفة 
تصیر طبعاً 

۲ -الباء: تدل على بلوغ المعقى في الشيء بلوغاً تامأ وعلى القوام الصلب 
بالتفعل 

۴ التاء: تدل على الاضطراب في الطيبعةء أو اللابس للطيعة» في غير 
ما کون شدیداً. 


۽ الثاء: تدل على التعلتق بالشيء تعلقاً له علامته الظاهرة» سواء في 
الحس أو في المعى. 

٠‏ اليم : تدل على الم مطلقاً. 

١‏ الحاء: تدل على التماسك البالغ» وبالاخص في الحفيات» وتدل على 


۷ الفاء : تدل على المطاوعةء والاتشار وعلى التلاشي مطلقاً. 


() القدمة/ ۲۱۰ - هامش 
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۸ الدال : تدل على التصلبء وعلى التغير التوزع 

4-الذال: تدل على التفرد 

١‏ -الراء: تدل على الملكةى وعلى شيوع الوصف. 

. الزاي: تدل على التقلع القوي‎ ١ 

۴-السين: تدل على السعة والطة من غير تخصيص 

۳ -الشين: تدل على التفشي بغير نظام . 

٤‏ -الصاد: تدل على المعالحة الشديدة. 

٠‏ - الضاد: تدل على الغلبة تحت الثقل 

١‏ - الطاء : تدل على اللكة في الصفة» وعلى الالتواء والانكار. 

۷ - الظاء: تدل على التمكن في الخژور 

۸ - العين: تدل على الخلو الباطن» أو على الخلر مطلقاً 

4د الغين: تدل على كمال المعنى في الشيء. 

. الفاء : تدل على لازم المعنى» أي: على الوضع في المعئى الكنائي‎ ١ 

١‏ القاف : تدل على المغاجأة التي تحدث صوتاً. 

۴ الكاف: تدل على الشيء يتج عن الشيء تي احتكام 

۲۳ - اللام: تدل على الانطباع بالشيء بعد تكلفه 

٠‏ - اليم : تدل على الانجماع. 

۲١‏ النون: تدل على البطون تي الشيء. أو على تمكن المعنى نكا تظهر 
أعراضه. 

اهاء : تدل على التلاشي 

۷ -الواو: تدل على الانفعال الؤثر في الظواهر. 

۲۸ الياء : تدل على الانفعال المؤثر في البواطن 
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ومن المؤكد أن العلايلي لم يست هذه المعانی - قرین کل حرف ۔ جزاقاً» حتی 
يكن أن نضرب عنها صفحاًء بل إنه أدام النظر في أصول الكلمات اللغوية ٠‏ 
وفيا تدل عليه من معان بجمع ينها قدر مشترك» ارتبط ببقاء حرف معين آر 
مقطع ‏ واختفی باختفائه فکان آن وضع هذا الجدول لعاتي الحروف المجائية 
ثم خحيل إليه أن الطريتق بذلك قد أصبحت معدة أمام واضع اللغة الحديد. لأنه 
«بتقرير هذه القراعد للاشتقاق أصبح سيل الوضع معبداً جدأ فهو من موقع 
المادة في التفريع» ومن هيئة اجتماع الحروف بعين الخصرصية في غير تكلف» 

والحتق أن صاحب النبج قد وي القدرة على تطبيقه بصور 
بعض النماذج العقولة والمتكلفة احیاناء ومع ذلك فإن اوه جد 
(الکمیوتر) لاستخراج ما بمکن استخراجه منہاء فقد أوشكت العلاقات الدلالية 
بين الحروف في منهجه هذا - أن تعاس بطريقة حسابية» تبلغ في إحكامها ما بلغته 
علاقات الأعدادء وهي تزدي إلى ما يشبه أن يكون وضع لغة جديدة ذات صيغة 
تكاد تكون مفنعلة . 


ونقطة الضعف الأخرى في هذه التجربةء كا أوضحنا قلء هي ارتباط 
تصور العلايلي لنشأة دلالات هذه الحروف بنشأة الغ الإنسانية» في عهد 
الأحادية اللغوية» وذلك عهد لا ندري كنه أصواتهء أر كأ ولا علاقة له 
قطعاً ما تحدد في النهاية ذه الحروف من دلالات عرفية » تختلف من لغة لأحرى» 
فاي لغات العاى التي ترى على ألفي لخةء هي أقرب إلى اللغة الإنسانية 
الأرل؟؟؟ ذلك أمر بضرب في ميتافيزيقا التاريخ» دون أمل في معرفة شيء من 


ولعلنا إذا ما حرج كتابنا عن «إحصاءات جذور اللخة باستخدام الكمبيوتره» 
نستطیعم أن نلقى آضواء سابغة على قضية الأصلل والزيادة في بلية الكلمة 
العربية ثلاليةء وغير ثلائية وقد يعنينا مامج الشيخ عبدالته العلايي في وضع 
تصور جديد لطريقة اشتقاق اللفظ الجديد في اللغة العربية دون أن نقع فيا جر 
إليه مذهب الشيخء من إقحام اشتقاقات مخترعة على متن اللغة» تيعد المسافة بين 
لتنا الحديثة ولغة القرآن ودون أن نتورط في اخثراع عربية أخرى تتسم 
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يتر على 
قد فر لألفاظها اللغة من إجاع الناطقين بم : 
تتطلبه | 
فتتحوا لطر ا دة إلى أكير لية تدمير لغوي في 
و ا ا عملية لغو 
عملية النطوير 
و 
بالافتعال ا 
استعماغا؛ 
ات 
التاريخ . 


المعجمية العربية 


والعمل الذي نتناوله في هذا القصل هو دراسة الأب أ. س. مرمرجي 
الدومنكي ۽ بعنوان : «المعجمية العربية على ضوء الثنائبة والالسنية السامية». وهو 
مطبوع عام ۱۹۳۷ . بطبعة الاباء الغرنسيين بالقدس 

ويصرح المؤلف في مقدمة كتابه بجوهر دراسته وهو القول بالشائية فيا 
بتعلق باحر العربي» في مقابل القائلين بثلاليته من علماء الحرية قال : «الثنائية 
_ erismeاiاBi‏ هي النظرية القائلة بان (الأصول) في العربيةء وكذلك في 
خواتہا الامية : ليت الألفاظ ذوات الحروف الثلالة بل ذوات الحرفيتء إذن 
من شان الثلاڈ ترد إلى الثنائبات ," 


وعلى الرغم من أن المؤلف يرى أن هذا الاتجاء مذهب له «غير مألوف بين 
علهاء العربية» إلا أننا نلحظ ببساطة سبق جورجي زيدان له في معالجة هذه 
القضيةء وإن نيز الأب مرمرجي بقدر كير من القارنات اللغوية بين العربية 
وأخواتجا السامياتء وهي ما أطلق عليه مصطلح «الألسنية السامية . #أعها0ط۴ 
:sémiique‏ أي علم مقابلة الألسن السامية بعضها ببعض». 

ولا أحد ينكر أهمية مقارنة الجذور السامية بعضها ببعض» فإن ذلك يلقي 
يا على أصول اللغة العربيةء وكيفية تطورهاء ولكن القارتات الي 


ضوءا ضر 


ر١‏ العجمية العرية/ 
ر۲) السايق» رهذه ترجة خاصة بالاب مرمرجي؛ وإت اصطلح الآ 
اللغة السامي» 


عل ترجمة هذا العبير بعبارة افقه 
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تمت حى الآن ما زالت محدودة النتائج» لا تكفي لإصدار أحكام ذات طايم 
عام وغاية ما قدمه المؤلف في كتابه تعلق بعدد من الكلمات لا يزيد على خسين 
كلمة» إلا آنه تعمق في تحليل بعض هذه الكلمات يا يدل على معرفته العميقة 
بعديد من اللغات السامية وتارخها 

ولیس ما نأخذه على المؤلف من حيث المنېج» سوى أنه بدأ في ب 
ذكره قسيساً متعصبأء بردد مقالات بعض المستشرقين اليشرين في شأن القرآنء 
وكلماته في هذا تضعف كثيراً من منطقه» وتدل على سقم تصوراته الديية» ولقد 
كان حرياً به ألا يخثلط عنده درس اللغة جذهبه الديني» ولعل هذا هو الذي حال 
بين الكتاب والإفادة مته على مستوى عام غير أثنا نغض الطرف عن هذا الجانب 
المزيلء ونمضي في محاولة تتبع آراته فيا يتعلق بأصول مفردات اللغة العربيةء 
والحكمة ضالة المؤمن يطلها أن وجدهاء ولسوف نتتبع هذه الآراء ما نراه في 
شاا من اتفاق أو احتلاف مع وجهة نظرنا 

يبدأ الكتاب مناقشة أصلل كلمة (البارية) أو (البورية)» وهي الحصير 
المنسوج من القصب» وقد ورد قي لسان العرب ما نصه: «والباري والبارياء : 
الحصبر الموج وقيل: الطريق فارسي معرب . 

ويعقب المؤلف على هذا الحكم بفارسيته فيقرر أنه : «ليس بفارسي قطعأًه. 
ولا ريب أن الحكم بكون اللفظ (غير عربي) كان يدفع أرباب المعاجم إلى القول 
بانه (فارسي) باعتبار ذلك أقرب المسالك إلى أذهانهم» وم يكن بوسعهم أن 
يقوموا بدرامة مقارنة اللفظ في عديد من اللغات لأن 
السامية م تكن آنذاك منيجاً مطروحاً للبحث. فضلا عن أن 
اللغات مجهول ني أكثر من ناحية إلى حد أن باحثاً هو الأب أنستاس الكرملي 
يذهب إلى أن: «الألفاظ العامة المشتركة بين الساميين جميعاً فليس ثم فضل لغة 
على لغة» ولا أسبقية وضع هذا القوم دون القوم الأخرء) 


يخ نشاة هذه 


اللسان/بري 
(۴) نشو اللغة العريية ٠۷/‏ 


بيد أننا نجد باحثاً من علهاء السلف هو ١أبو‏ محمد بن حزم يقرر فيا نقله 
عنه الأب الكرملي: «أن الذي وقفنا عليه» وعلمناه يقي أن السريائية والمبرانية 
والعربيةء التي هي لغة مضر وربيعة - لا لغة حير - واحدةء تبدلت بتبدل مساكن 
أهلها فحدث فيها جرس كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل 
القيروان» ومن القيرواني إذا رام لغة أهل الأندلس» ومن الخراساني إذا رام 
تمتها وتسس جد من سمع فة اهل فحص البلوط؛ وهي عل ليلة واحدة من 
فرطبة كاد يقول: نها لغة أحرى غير لغة أهل قرطبةء وهکذا فی کثیر من البلاد 
قإنه بمجاورة اهل البلدة بأمة اخرى تببدل لغتها تبدلا لا بخفى على من تأملهه . 

فمن ثدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اخثلافها من نحو ما 
ذكرناه» من تبديل ألفاظ الناس على طوال الأزمان» واخحتلاف البلدان. ومجاورة 
الآمم» وأنها لغة واحدة في الأصل»“ 

ومع ذلك فإن الدراسة المقارئة بين هذه اللغات الثلاثة على الأقل لم تيد 
طريقها إلى الوجود إلا بعد التحقق من وجود الفصائل اللغوية على يد الأوروبين 
في العصر الحديث. 

وقد اعتمد الأب مرمرجي في تأصيلل كله (البارية) على دراسته للفارسية » 
والأكديةء والعبريةء والإرميةء والميشية» ثم يردها إلى الأصل الأكدي اطا 
أو سط أي : اليراع أو القصب» وقد ظهر هذا الأصل في العرية في الثنائي 
ر الظاهر معتاه في مثل رعرع وهو ثنائي مكرر» بجيء عى القصب 
الطويل» كا بجيء بجعنى الاهتزاز والاضطراب . 
كلمة «الحواريين» وقد ذكرها السيوطي في كتابه «الاتقان في علوم 
القرآن». قال: أخرج اين أي حاتم عن الضحاك قال: الحواريون: الخسالون 
بالنيطية» وأصله : هواري”). وإلى هذا الرأي ذهب كثير من المفسرين . 


7( السابق/ 14 
() المعجمبة العريية/ ۲١‏ 
۳ الاتقان/۱۳۸ 


ولكن الؤلف يتتبعها في السريانية والعربية ثم نعثر على أصلها في 
الحجشيةء وهي لغة سامية عربية الأصللء إذا نظرنا إلى أن أصل الأحباش ينيون 
نزحوا تدرجيا إلى إفريقية جلة قرون قبل اليلاد) 

والفعل الحجشي (حار) معتاه: مار وسافر - جاء مته: حواري جعنى 
المسافر أو المبعوث» وهو المحنى الذي يفهم من سياق القرآن في وصفه لأنصار 
عيسى » ويقابل هذا الحبشي في العربية الثنائي (خل الظاهر معناه في (حار) عن 
الشيء وإليه: رجع» أي سار عنه وإليه. 

ويمضي المؤلف في تأصيل مجموعة من الكلمات القرآنية» فكلمة e‏ 
ترجع إل الثنائي (ح ج) وهو يل اسم صوت طبيعي ينطقه المجهدون تخفيغا عن 
أنفسهم» ثم نطور معناها إلى التعبير عن رقصة للعمال وإيقاع مم أثناء عملهم 
ٹم ال الرقص في الموسم» فالعيدء فالقصد. . . إلى أن انتهى إلى زيارة الكعبةء 
ولا عند عرب الجاهليةء ثم عند المتلمين١).‏ 

وكلمة (الداويم التي تطلق على نوع من الرهبنة العسكرية في تاريخ 
الحروب الصليية يحمل أن تكون تعريباً لكلمة ۷اد اللاتينيةء وهو ثنائي أيضا 
في لغته وقد حافظ التعريب على عناصره الأساسية. 

وكلمة (الفصح) هي في الأصل عبرية تنطق (2۸كثم): (بسخ). وقد 
انتقلت إلى العربية خلال رحلة طويلة من العبرية إلى اللاتينية » ثم إلى اليونانية ء 
ثم منها إلى الحبشيةء ثم إلى السريانية التي أدخلتها إلى العربية9) 

وكلمة (توراة) عبرية تنطق طثاة1ء وأصلها الشائي (ث)ء ويقابله في 
العربية الثنائي (أر) الال على إيقاد النارء ثم يأني منه المعتل (ورى) فيقال: ورت 
التار : اتقدت فمن الناريتولد النور» والتوريدل بجازأعلى العلم والتعليم والشريعة). 


() انمجمة/۴۲ 
(۲) السایی ۳١‏ - 

7( السابق 1 - ۵۹ 
(8) السابق ٩۰‏ - ۷۹ 
(۵) الساپی ر۷۲ ۔ ۸7 


وکلم (إيل) اسم لله تعالى في العبرانية معاء القوي والقديرء وأصله من 

ئي (عل) ثم أبدلت العون همزة فصار الأصل (إلم. وهو ما ورد في القرآن 
ی في قوله تعال: لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة ٠7‏ على أحد أوجه 
التفسير فيه . 

وكذلك جرى تبع الؤلف لأصول كلمات (هيكل» وبيت لحم ونيرب) ٠‏ 
ویلاحظ آن الكلمات التي تعرض ها حتى الآن هي من نوع الكلمات الدينية التي 
بجزم امعجميون بأنها أعجمية (أي : معربة عن لخة أخرى غير عريية) وإن أهلوا 
الأصل على وجه التحديد» واكتفوا بالتخمين 

هذا النوع من الكلمات يعبر عن مسميات ية خحاصة بالعبرانيين» أو 
السريانيينء أو غيرهم» فمن الطبيعي أن تعرف العربية الكلمة مرتبطة بإطارها 
الحضاري» كا يحدث الآن في عصرناء حين تتصل الحياة العربية با حضارة 
الغربيةء وتستورد متجاهاء مرتبطة بأسمائهاء فلا تملك العربية إلا أن تقبل هذا 
الجديد من الكلماتء مع بعض تصرف في صيغته أحيان تلية قواعد النطق 
والتعريب 

ولعل هذا هو ما عبر عنه الأب أنستاس الكرملي حين قال: «ولا تكون 
الكلمة العربية من السرا أو من الإرميةء إلا إذا كانت تلك الكلمة خاصة 
بشؤون بني ٳِرم» أو بني إسرائيل» أما الألفاظ العامة المشتركة بين الساميين جیما 
فليس ثم فضل لخة على ل 

غير أننا في دراسة «المحجمية العربية» نقف آمام ما قرره الؤلف من تصوره 
لتطور الحذر الثتائي إلى ثلاثي في العربية» وهذا التطور طريقة طبيعية هي زيادة 
حرف على الثنائي ليصبح ثلا ء وقد شار إلى هذه الطريقة قدماء اللغويين»ء ممن 


() السابق/۸۷ - ۹۳ 
(۴) التربة/ ٠١‏ 
(۳) نشوء اللغة العرية/۷٠‏ 


أشرنا إلبهم من قبل» كابن جني» وابن فارس» فالثناتي (نب) تزاد عليه همزة 
ليصبح (نبأ)» أو جيم ليصبح (نبج)ء أو حاء: (نبح) أو ذال: (نبذ) أو راء 
(نب» أو زاي (نبزء أو سين: (نبس)» أو (شين): (نبش). .. إلى غير ذلك 
من الثلاثيات التي وردت في كتب اللغة. 

بيد أن كتاب المعجمية يضعنا أمام مشكلة ناشثة في الأصل عن اخحتلاف 
دلالة الثلائيء إلى درجة الانقطاع الكامل بين معنى وآخحر فكيف تؤدي زيادة 
حرف واحد على الثتائي إلى هذا التعدد في العنىء دون أن يربط بين هذه المعاني 
تصور مجازي؟. . هنا لا بد من حل آخر يتدخل فى تحديد الصوت الزيدء 
وموقعه. ومن الأمثلة على ذلك كلمة: (نجر)» وهي واردة قي جميع اللغات 
الساميةء إلا الحبشيةء وتدل على المعاني الأتية: 

١‏ -معنى الجري أو السيلان. 

۴ - معن الزجر (وهو خاص بالعربية) . 

۳ -معنی التور 

ومن الواضح تباعد الدلالات الثلاث. بعضها عن بعض» فماذا يكون 
الحل الذي نتصوره أساساً لدلالة المجموعة الصوتية الواحدة على هذه المعاني 
الحعددةء والمباعدة؟ 

ولقد تعرض الأستاذ الدكتور أنيس ذه المشكلةء في إطار التليم بثلائية 
الحذر» وملاحظة تعدد دلالاته فذكر أن العوامل التي تسبب تغير العاني يكن 

أ الانتقال من الحقيبقة إلى المجاز 


ب سوء فهم العنى» وهو ما يحدث أحياناً من الأطفالء في البيتات 
المنعزلة. 

ج قد قستعير اللغة كلمة تاثل صورتها كلمة أخرى فيهاء كا استعارت 
كلمة (البرج) عى (الحصن) من اللغة اليونانية» على حين أن فيها مادة (برج) 
الدالة على التزين» أو على صفة خحاصة في العين . 
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و قد يتغر معن الكلمة في هجة من اللهجات» ثم ير زمن طويل»؛ يى 
حلاله المعنى الأصلي وتلترم تلك اللهجة استعمال هذه الكلمة في معناها الجحديد 
دون سواه» وهنا نری جات اللغة الواحدة تستعمل كلمات متحدة الصورةء في 
معان تلفة ومن أمغلة ذلك: دلالة كلمة (المجرس) على (القرد) في الحجازء 
وعلى (التعلب) عند تيم . 

ه - تطور الصورة الصوتية في لفظة» حتى توافقت مع صورة صوتية أخرى 
ذات معفی مستقل» ومن الأمثلة على ذلك دلالة لفظة «التغب» على معتيين ما 
الوسخ والدرن» والقحط والجوع» ويظهر أن دلالتها الأصاية هي الأولىء وأن 
دلالتها على «الجوع ناشئة عن تطور لفظة «السغب» في بعض البيئات التي تقلب 
السين تاءء كيا روي عن بعض أهل اليمن أنبم يقولون «النات» في «الناس»ء لم 
جاء جامعو اللغة ونسبوا معنيين مختلفين لكلمة «التغب»ء وعدوها من المشتوك 
اللفظي . 

والأمثلة على هذا التوع كثيرة أورد بعضها الدكتور أئيس قاتلا : «ولا شك 
أن الباحث في بطون المعاجم العرية سيعثر على مثات من أمثال تلك الي 
آوردناها هتا 


أما موقف المعجمين الثائين من هله المشكلة فيختلف عن ذلك رغم أنه 
حل بعض الشكلات في جال تعدد المحى 

إنهم يرون أن الثلائي رنہ یس (أصام غذه العاني على تسق واحد: بل 
إن کل واحد ماپا آت من مصدر خاص به» وما الثلاثي إلا جثابة الحوض تصب 
أ من ذلك لفظ واحد ذو 


فيه مياه منبجسة من ثلا بنابیع» فتتلاقی فيه 
ثلائة معان 

وحلاصة ما يراه الأب مرمرجي أن تطور الثنائي إلى ثلاثي هو بزيادة حرف 
فعلاى لكن الهم هو معرفة موقع هذا الحرف . 


(1) في اللهجات العربية/ر ٠۹۵‏ وما بعدها 


وأمام اللغة ثلاثة مواقع : 


ألا سميت (تتوججأ) . 


أ فإذا وقعت الز! 


ب -وإذا وقعت آخراً سمیت (تذییا 

جد وإذا وقعت وسطاً سميت (إقحاماً). 

وعلى ذلك يجري تحليل الجذر الثلائي (جر)» فهو جعنى (الجري أو 
السيلان) من الثنائي (هر)ء ئم يتوج بالتون فيصير (جر)» ويشهد لذلك أن 
المضاعف الرباعي (هرهر) هو حكاية صوت الاء الكثير. 

وهو جعنى (زجي من الغناني) (نه)» زيدت فيه الراء بطريقة التذييل» وقد 
وردت صورة الثناتي قي مضاعف الرباعي (نبنه)ء ومعناه: الكف عن الشيء 
والزجر. ومنه التاقص (نهى) بمعی: (زج. 

وهو بعنى (أضاء) من الثنائي (نر) زيدت فيه الماء بطريقة الإقحام» فصار 
(نهر)ء وقد جاء الثنائي (نر) في الأجوف العربي : (نار) بمعنى (أضاء), ومنه لفظ 
(النار) الدال على الاستعمالء و(التور) وهو الضياء". 

وهكذا مضي مذحب الثنائرن فيرد الثلائي (أمس) إلى الثنائي (أم)» ويرد 
الثلاثي العربي (حمر وخر) إلى ثلائي واحد بالحاء في السريائيةء وبالخاء في 
العبرية» ثم إلى ثنائي هو (حم أو خم) ثم يبدا التذييل دوره. 

والواقع آن الأب مرمرجي في بحثه هذا ركز اهتمامه على قضية واحدة 
أحسن تتبعهاء في حدود ما تناول من مغردات» آغلب الظن أنه نم بد هما نظائر 
في اللغةء وقد أعانته هله المفردات على إبراز فكرة الشنائيةء وهي فكرة 
فيما يبدو لناء في تفسرر بعض صور التطور اللغويء وإن كانت قاصرة عن 
تفسير كل وجوه التطورء أو على الأقل نشاأة كل الجذور الثلائية» ولنا إليه عودة» 
بعد أن نعرض ما حققه الأب أنستاس الكرملي في هذا الميدان. 


کلبرة 


)١(‏ سبق أن اقترضص جورجي زيدان أن القعل رنهه) قد اختزل إلى أن أصبح أداة النقي (لا) في 
العرية» وهي ذات علاقة بادوات اللي في اللغات الأرية. . . إل 
(۲) المجمية العربية/١١۴٠‏ - 14١‏ 


311 


نشوء اللغة العربية 


نتر هذا الكتاب بعتوان: «نشوء اللغة العربية ونغوها واكتماها»» وطيع 
عام ۳۸ وإن کان مؤلفه الأب أنشتاس ماري الكرملي قديم العهاد 
جوضوعاته» فقد بدأ اهتمامه بالقضية التي بتى عليها الكتاب منذ الربع الأخير من 
رن القاسع عشرء اي له غلل باشلل عن ماه القضية في يان صب آکار من 


نصف قرن. 


والواقع أن الولف اختار طريقاً صعة» يعتير هو رائدهاء بل هو الرائدء 
والحادي» والقافلةء لأن أحداً م یتابعه على اکر ما کان نادي به» من أن للغة 
العربية أصالتها المؤئرة في ألسنة اليونانء والرومان. والفرس» والنبط . 


وإذا كان ساثغاً القول بتأثير العربية في الفارسية والنبطيق نتيجة الجوارء أو 
القرابةق فإن أحداً م یکن بتصور آن جد ملاح واضحة لتأئيرها في اللغة 
الإغريقية أو الرومائيةء ولكن المؤلف أجهد نفسه حقاً طبلة حياته للبرهنة على 
هذه الفكرةء وقد كان متمكاً من عدة لغات أوروبية وسامية بالإضافة إلى 
تخصصه في اللغتين الإغريقية واللاتينية 


ومن الحتق أن نقرر أن الأب الكرملي كان وحيد دهره في هذا المضمارء واذا 

ما ذهب إليه في نايا فصول کتابه المذکور فإنه یکون قد ألقی ضوءا جديداً 
على الجانب التاريضي للغة العربية وهو جانب ظل مهولا من اللغوين قبله» 
مجحودا من معارضيه مهما من جاء بعده. 

ويلخص المؤلف الحقيقة التي اهتدى إليها من خلال المقارنات اللغوية التي 


H7 


قام ها في قوله : كل كلمة ذات هجاءء أو هجاءينء قي الروميةء أو اليونانيةء 
ولم تكن من أصل منحوت» بل من وضع أصيل. أو توقيقي فلا بذ من أن 
بكون هما مقابل في لغتنا اللضرية»(“ 

والقصود بكلمة (هجاء) ما يفهم من كلمة (المقطع) في المصطلح الحديث 
وهو يعني إذن الكلمات غير المركبة من عدة مقاطع» لأن هذه تكون وليدة النحت 
والتركيب. 

وعلى هذا الضوء جعل كلمة (5دع0) باللاتيية بمعنى (ال) موافقة لكلمة 
(ضوء) بالعربية» والسين في آخره علامة إعرابء وأصل المسالة في نظره أن أماً 
شتى عبدت (الضوء) أو (الشمس)ء ول يعبدوا (الضوء) أو يعدو إلا إلا لكريم 
رأوا فيه ثلاثة أمور لا ترى في سواهء وهي : الحرارةء والنورء والقوةء أي الحياةء 
ثم تطور استعمال اللفظة لدى هؤلاء» قأصبح (الضره) رمزاً للضوء الأعظم. 
وهو الرب التعال. 

ويضي الكرملي في تتبع كلمة أخرى لانينية ذات أصل عربيء وهي كلمة 
(sا٥)‏ معت (الضياء). بعد حذف (ء) علامة الإعراب 

والكلمة الإغريقية (۸646) جعنى (الغناء) أصلها كلمة رالحداء) العربيقت 
والكلمة )٠٠٠«١(‏ جعت الصبي القزم هي الكلمة (تنَ) العربيةء بنفس 
المعنى» بعد حذف علامة الإعراب (08) من آخرها. 

والفعل (١۴مل1)‏ هو الفعل (عض)ء والمعنى عند التحليل واحد في 
اللغتين» وهو يعني الظهور والارتفاع والتفوق مم ملاحظة أن (العين) العربية 
تنطقى (هاء) في الإغريقية. كا أن (القاء) تتطق (باء) مهموسة. . . إلخ 

ولقد أجهد المؤلف تفه في تأصيل كثر الكلمات. إياناً منه بسبق اللفة 
العربية على غيرها من لغات الحضارةء وإبرازاً لعطاتها السخي الدي بذلته لالسنة 
الأمم السابقة عبر القرون ويزيد وجهة نظرء هذه تأكيدا جا قدم من دراسة 
لموضوع امل الوضع اللغويء عندما تحدث عن بتاء الكلمة العربيةء فإذا به 


٠١۸/ شوه اللطة العربية‎ )١( 
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يعتبر أا في الأصل ذات هجاء واحدى أي مقطع واحد: «ويسمي الحرفان 
اللذان ينشا منبا معنى» أو إن شتت فقل - ويسمي الجاء الواحد إذا أفاد معق - 
(مادت) أو (ترکیا)» او (أصلاً) . أو (ترجة)». 

ووإذا زاد اشجاء حرفا فصار هجاءين» أو ثلائة أو أربعة» سمي ما زاد 
اول (تصدیراً - (r 6ixe‏ وما زاد في قلبه : (حشواً- عاتم وما زاد في آخره 
(کاسعاً - e×تادى‏ إلخ. 

ويظهر نوع الزيادة الدى الكرملي إذا ما نظرنا إلى الكلمات التماثلة في 
حرفن والمختلفة بالحرف الثالك . 

فکلمات مثل: (ثرم ۔ جرم ۔ حرم ۔ خرم ۔ شرم ۔ صدم ۔ عرم - غرم) 
كلمات متمائلة في الحرفين الأخيرين (رم)» مختلفة في الحرف الأول» الذي يسمى 
عنده (تصدیرا) 


وکلمات مئل : (رتم - رٹم ۔ رجم ۔ ردم ۔ رسم ۔ رشم - رضم ۔ رظم - 
رغم) متمائلة في أوما وثالتهاء غتلفة في توانيهاء وهو ما یسمی عنده (بالحشی) . 

وکلمات مئل : (نبا - لبت - بث - نبج - لبح - فخ - بذ - لیر ۔ نبز 
نبس ۔- نیش - تبص - بض ۔ نبط ۔ بع - نب 
كلمات ختلغات بالحرف الأحير» وهو (الكسع أو التذييل). 

ثم ينتقل هذه النظرة ليطبقها على اللغة اللات ية على أساس أن وضع 
الكلم مني على محاكاة الطبيعة » وعلى المجاء الواحد في أغلب الأحاين 

ومن ثم «قد يتفق مصطلح العرب ومصطلح أبناء الخرب إذا اتفق الخاطران 
آن في توهم صوت الطبيعةء ولا يكون هذا الأمر إلا إذا كان هجاء واحد أو 
هجاءان اثنان لا أكثر . فمثال المجاء الواحد قول العرب (ردّ)» ولا جرم أن 
أصله ررَذ) بفتح فکون» وهو في اللاتينية ١٥۵4ء۸‏ ومن المعلوم أن ١٣ء‏ كاسعة 
تکسع با کثیر من أقعامم کا قد تكسع بماتون الأحريين ۲#ا» كا قي #عنما۴ آو 


)١(‏ تشوء اللخة العربية/۳. وقارن هذا ما سبق لدى جورجي زيدان 
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. ليست إلا (رد) العربية لا غي‎ Ree إذن‎ Ae ئي‎ | are 

وعلى هذا النحو كانت كلمة دوه يعني (الناحية) هي (رجا) العربية 
نفس العنى» وجعها (أرجاء) 

وقد تطور وضع الألفاظ ن هجاء واحد أصل إلى مضاعف من ثلاڻي 
ورباعي ۰ فيكون ثلاثيا إذا لم تتخيل الحركة في الشيء» ورباعیاً إذا تخيلتها فيه 
وعلى هذا النحو تطور اجام الواحد: (صن إل (ص)» وای (صرصر) ثم 
تطور ي ااه أخخر: (صار) أو (صرى)ء وبذلك عرف المضعفء اجرف 
والناقص» ثم المهموز. . . إلخ 

ومعنى ما تقدم أن الأب الكرملي لا جختلف عن سابقه في جرهر تفسيره 
لاصل وضع الكلمات اللخوية» وإن اختلف عنه في اللصطلح» فهو صف فكرته 
مصطلح فونولوجي : (هجاء واحد)ء أي: مقطم» على حين يصفها الأب 
مرمرجي بمصطلح شكلى : (ثئائية)» أي: أن الأصل مكون من حرفين 

ولا شك أن تغييراً أساسياً قد طرأ الآن على المصطلحات الصوتبةء حتى 
لنجد مسافة كبيرة بين ما نأحذ به الآذء وما نادى به هؤلاء العلهاء منذ قرن 
تقريباً. لكن الكرملي يبدو لتا أقرب إلى الدرس الصوتي من سابقهء فهو ينظر إلى 
الأصلل اللغوي نظرة واقعية» لآن الإنسان لم ينطق أول ما نطق أصواتاً منفردةء 
وإغا نطق مقاطع واحدة فعلء أي : بناء مكوناً من صامت ومصوت» سواء كان 
الصوت فتحةء أم كرت أم ضمةء وريا اثبعه بصامت» فتكون الصورة 
المققطعية التي يتصورها الأب الكرملي» ويقدم هما أمئلة كثيرة قتعبيره ب (المجاء 
الواحد) وإن كان مجملاء إلا أنه يشير إلى اعتباره العناصر الثلاثة المكونة هذا 
اهجاء 

أما الأب مرمرجي فإنه يقول: (بائئنائية) على أساس شكلي» لأن الكلمات 
بین يديه نتکون من رمزین انون مکتوبين» بصرف النظر عا يلزمهيا من 
مصوتات» هي في | ب 


() السایق ۷ 
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ملاحظات على ما تقدم 


هذه المحاولات التي اجتهد أصحابها في دراسة اللغة وأصوطا بلط فيها - 
فيا رى - ما هو من خصائص نشأة اللغة الإنسانية ما هو من خصائص اة 
اللغة العربية فإن كان بعضهم يرى أن العربية هي الفغة الإنسانية الأولى فإنه 
يكون قد دفع الق 

أما أن (الثتائية أو (الأحادية ثم (التائية)» هي سلوك المحاولة الإنسائية 
في اختراع اللغةء فذلك آمر مسلم به ولا بد أن طمذا المسلك بقابا واثارا في كل 
لغة إنسائيةء وهي متمثلة في التسميات القدية» رالعناصر الجامدة» كالضمار 
الشخصيةء والإشاريةء واموصولق وكأسماء الأعدادى وأكثر هذه العناصر يرجم 
إلى بتية آحادية أو ثتائيةء إلى جاتب بعض الصيغ الفعلية . 

ولكن صدق هله النظرة لا يكن أن يشمل اللغة كلهاء عربية أو غير 
عربية السبب بسيط بقوم على الإحصاء اجرد ولناخذ اللغة العربية مثالا على 
ما نقول: 

فإن عدد الأصول اللنائية التي يكن استخراجها من تاليف الأصوات 
العرية هو في الواقع (۲)» آي: )۷۸٤(‏ صورة. ويدخحا في هذا تکرار 
الصوت مع نفسه» وهو حاصل ي بعض الغردات العربية التي استقصيناها 
فلغت إحدى عشرة كلمة» ثلاثية البناءء ولا بأس بردها إلى أصل ثئائي . وهي : 


إلى مترى آخر من التقدير لسنا هنا بصدد مناقشته . 


ریپ ۔ جخ ۔ دڈ ۔ زڑ ۔ سس ۔ صص ۔ قق - کا - نن - هة - دق وهي 
بالطبع لا ثل تكرار كل أصوات الهجاءء عل ما هو مقتضى المعادلة. 
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لكن هذه المعادلة لا تتحقق بكليتها في صورة ثنائيات ذات معتى لغري 
لعاملین : 

الأول: أن اللغة قد تحاشت مجموعة من التتابعات الصوثية» بحيث لم يرد 
منها مثال في اللسان العربيء لا في صورة ثنائيةء ولا في صورة ثلائية» ولا فیا هو 
أكثر من ذلك وقد بلغت جملة هذه التابعات الرفوضة انين وسبعون تتابعأء 
طبقاً لإحصاء اتنا معجم (تاج العروس) باستخدام الكمبيو: 


ومن أمثلة ذلك أن العربية لم برد فيها في بناء الكلاڻي 


۴ث + ذ/ٹ + ز/ٹ + س/ث + ص /ٹ + ض/ ت + ظط 

acil * tlt * >‘ 

۵خ + ح/خ + غ /خ + ه. 

+ ت 

۷- 5+ ت/ذ+ ث/ذ+ د/ذ+ ز/ذ+ ص/ذ+ ض/ذ+ ظط 

۸-ز+ ثاز+ س /ز+ ش/ز + ض/ز+ ض/ز + ظ. 

۹- س + ث/ س + زاس + شس + اس + ضس + ظ 

١ش‏ + ض 

-۔ ص + ٿث اص + سإ ص + ش ص + ض/ ص + ظ . 

۲ض + شض + ص 

۳ط + ص /ط + ض/ط + ظ 

٤ظ‏ + ت/ظ + ث/ظ + خ/ظ + د/ظ + ذ/ظ + ز/ظ + س/ظ + 
ص /ظ + ض/ظ + ع/ظ + ق/ظ + ك. 

+E‏ رة ع + حع + ع + غ. 

+t + lg + Jjt + E1 

۷ق + ج اق + ل 

+ ق 


MY 


۹م + ب 

۰ھ +/+ خ0 

هذه التتابعات لم ترد قي بنية الثلاڻي » وهي بنية مرنة تبلغ معادلتها (YA)‏ 
أي )۲٠4١۲(‏ صورة ثلاثية عكنةء وقد بلح عدد الجذور الثلاثية المستخدمة 
فعا في اللغة العرية )۷١۹۷(‏ جذوراء آي حوالي ثلث الممکن ریاضیاًء فکیف 
بالثناتي الذي بلغ المكن منه رياضياً (۷۸4) ثم لا نجد في اللغة من تتابعاته إلا 
بضع کلمات. أو عناصر قدية؟ 

العامل الثاني : إنه مح افتراض ان ائلغة تقبلى كل الممكن رياضياً من 
الاي قان قير شاك جا م مسجم الروي فعا من الثلائي في اللغة هو 
الذي يقبل الرد إلى ثنائي على طريقة الأب مرمرجي» لا يتجاوز عشر اللغة 
الثلائية» والباقي وهو تسعة أعشار اللغة لا ينضوي نظرياً تحت هذا التفسير. 

فكيفب والنائي العمل في اللغة قليل جدأًء بحيث لا يساعد من 
الناحية العملية على اعتماده اتفسير أصول اللغةء فهو م بتعد أكثر من سبع 
وئلائين كلمةء ترجع كا يقرر الأب هنري فليش إلى أساس لغوي سحيق؛ ومن 
أمثلتها كلمتا (يد ودم), وتتارجحان ي رأي الصرفيين بين النائية والتلالية . 

على أن في اللخة باباً بختلف فيه الرأي» فيعزوه بعض اللغوين إلى الثاني 
ویعزوه آخرون إلى الثلاڻي» وهو باب الأفعال المعتلةء ولا سيا معتلة الحين مثل : 
رقال وبا ویذكر الأب فليش هنين الموقفين لدارسي النحو السامي : 

الأول: موقف من بفترض أنها في سخالتها الأولية الثنائية ء فالمصوت الطويل 
في الأفعال التي يكون الصامت الثاني من أصلها واو أو ياء - إغا يأي من إطالة 
المصوت القصير الداخحلي في الشاي : (قل كاده فتصير: (قال: قاعده) وكذلك : 
رقل فاته) 5 تصیر: (قیل - ھلناه)» (وبُقلٌ) تصیر: (یقول). بهذا دلت في نظام 
الفعل الثلالي 


)١(‏ عراسة إحصائية مور معجم تاج العروس باستخدام الكميوتر - ط. جامعة الكويث 
(۲) العرية الفصحى ٠۴١‏ تعريب وتقديم الدكتور عبد الصبو 
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والثاني: موقف من يقول بأنجا كانت مذ البدء ثلاثية , فالمصوتات الطريلة 
هي نتيجة القلب أو الحذف 

والموقف الأول يبدو في نظر الأستاذ ف. ر. بلاك“ طيعاً أكثر من تالي 
ولكن الأب هنري فليش ييل إلى الفرض الثاني» حيث يلاحظ أن هذا الوضم 
الثلاني المعتل موجود كذلك في اللخين الحمزية والتجريةء وما من لغات 
الحبشة 

نم يقرر فليش بصفة عامة أن في اللخة العربية أصولاً ثنائيةء وهي كذلك 
تي أصوها السامية» ولكن لننظر إلى الأشياء من قريب فالسامية المشتركة الي 
تتفرع عنہا كانت ذات أصول للاثيةء وأكثر من ذلك فقي المتوى الأعلى» 
وبقدر ما يكن أن تبلغه المقارنة الداخلية لأبعد الأصول في اللغة الحامية السامية - 
يمكن التوصل إلى ما وراء البناء الثلاثي السابتق معرفته» فيا يتصل ببناء 
الأصول (انظر: دراسة مقارنة لأئفاظ الحامية - السامية وأصواباء لكوهين). 

والحالة الثانية إن وجدت - يكن أن تعود إلى ما قبل التاريخ» وهو ما 
يستحيل الوصول إليه بوسائلناء وليست اللغة الحامية السامية نقطة البداية 
الطلقةء إا حركة في التطور اللغويء فمن أي نظام خرجت؟ هل يبعد أن 
یکون اساس الحامية السامية في أصوله الأولى - أتيأ من مصدر يتمثل في جرد 
ثوایت اشتقاقية؟ . 

ويختتم فليش حديثه بقوله : «إن التحليل الداخلي للكلمة العرية أو السامية 
لتمييز الأصول الثنائية لا ينه إلى نتيجة مرضية» ولعله من المحال أن يحدث 
هذاء وخلاصة القرل أن مشكلة الثنائية لما تلتق ام٠‏ 

وقد يعترض القول بفكرة الثنائية في الأفعال الصحيحة أن صورة الثنائي لا 
تأي صحيحة النطرق إلا في سياق رباعي مضاعف» كا في (رل) عندما يصاغ 
منہا: : رعرع مثلا. فأما أن تنطتق مستقلة فإن رواية اللغة لم تأت بفعل ثتائي على 
هذا النحو» بل كل ما روي في المحاجم إغا باي مضعفاً مثل : مد وشد. 
(۱) مؤلف کتاب دراسات في الحو السامي 
)١(‏ العربية الفصحی ٠١١/‏ وما بعدها 
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وم يأت في اللغة ثنائي إلا كان اسأء أو حرفأء أو أداةء فمن الأساء: 
يد ودم» وشفةء ورئةء ولثة وأب»ء وحم وأخ» وابن» ومن الحروف: لوء 
ولا وما (التافية)» وهلء وبلء ومن الأدوات: كم ومنء وما (الموصولة). . 
الخ 

وليست هذه بالكلمات المخصبة التي تخدم قضية الثنائيةء بل إن أك 
الكلمات الائية كا يقرر الدكتور محمود حجازي : «قد تطورت في اتجاه الثلاڻي 
لإحداث ضرب من التوازنء ولكي تصح ماثلة لاك الكلمات العربيةء وهي 
الكلمات الثلائيةء؟. 

أما الدكتور رمضان عبد الثواب فيعلق على مذهب الأب مرمرجي بقوله : 
وقد خحدعه ما آل إليه المضعف الثلاثي في بعض اللغات الساميةء بعد أن سكنت 
أواخحر كلماتها لسقوط الحركات الإعرابية وغيرهاء فضاع التضعيف منها وصارت 
عل حرفين فظن هذا هو الأصل فيها. . . ونسي الأب مرمرجي أنه عند إسناد 


التضعيف احتفظت به العربية في حميع أصوهاء فلم يرد قعل من مادة ثنائية إلا 
وهو ثلائي الصررة» ولمل معجم (مقابيس اللغة) لابن فارس» من أحقل 
المعاجم بهذا النوع من الكلمات. 

وحسبنا هنا أن ثبت رأي أستاذنا الدكتور إيراهيم انيس في هذا الاتجاه 


الذي أخذ به بعض السلف. قال: «لقد غالى ابن جني في هذاء ومعه اللعالبي 
صاحب رفقه اللغة)» إذ جعلا جرد الاشتراك في أصلين فقط من الأصول الثلاثة 
دلي على الاشتراك في معنى عام لبعض الكلمات فيقرر أن المعنى العام 
(للتفرقة) يكون بصوتي (الغاء والراء) والعنى العام (للقطع) يكون (بالقاف 
والطاء)» إلى غير ذلك من تخيلات وتأملات تشبه أحلام اليقظةء عند رجل 
اشد ولعه وإعجابه باللخة العربيةء فيتصور فيها ما ليس فيهاء وأضفى عايها من 


) علم اللغة العريية - الطبعة الأول/۹٠۲‏ 
(۴) فصول فى ففه العربية - الطبعة الارنی/١٠۲‏ 
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مظاهر السحر مالا يصح في الأذهانء ولا تتصف به لخة من لغات البشر0 

وإذا كان حديث الدكتور أنيس هنا عن بعض القدماء من الفتونين باللسان 
العربيء قإنه صادق تام الصدق الأب أنستاس الكرملي. 

ولعل من الفيد هنا أن نذكر تعقب الكرملي نا ذهب إليه القائلون بأن أ 
لفظة (الحواري) حبشي ٠‏ ومهم الأب مرمرجي. الذي تقدم تحليله ذه الق 
في بداية حديئنا هذا. ويعزو الأب الكرملي القول بأصالة هذا الحرف قي البنية» 
وبأنه مقترض منها في العربية - إلى العلامة الألاني (لودف)» قي أخر القرن السابم 
عشي وأخحذ برأيه العلامة تولدكه وسواه من العلهاء أقطاب المستشرقين 

ويېدو أن الأب مرمرجي قد نقل هذا الرأي عنيم» وأجهد نقسه لي 
الاحتجاج له موا قارئه أنه هو صاحب هذا الاجتهاد, ومقر ر أن: «الحواريون 
حبشية معناها: (الرسل). دخحلت العربية بدخول الحبشة إلى اليمنء وعن أهلل 
نجران تلقاها عرب الحجاز) 

قإذا الاب الكرملي يرد هذا الاستدلال على صاحيه مؤكداً أن اللفظة 
عربية الأصل. وأن اليونائية أخذها من العربية لتنشرها على آلسنة دعاة المسيحية 
في الحبشةء ومن ثم دلت الكلمة إلى الحبشية 


هل الكلمة عريية؟. . . احتمال. . هل هي حشية؟. . . احتمال آخر. 
ولا آل في حسم الإجابة عن أحد هذين السزالين ما دام تاريخ اللغات السامية 
غامضاً في أكثر نواحيه» وما دامت رمال الجزيرة العربيةء وهي موطن الساميين م 
جد حقى الان ا يصف ملامح هذا التاريخ البعيد. 

وإذا كان المؤرخون يختلفون في تفر الأحداث المعاصرة إلى حد التناقض ٠‏ 
ص قوفر الوثائق بين أيديمم» فإن مؤرخي اللغات أشد حيرة واختلافأء في تفسير 


ماض لا جيدون عنه ما بطمثنون إليه من الوثائق الصحيحة 


الطيعة الرابعة ر۷ 
(۲) اتعجبة العرية/٤۴‏ 


)٠(‏ انظر: تشوء اللغة العريية/ ٠٠١‏ وها بمدها 


)١(‏ من اسراو اثلغة 
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یں 0 
وا الهج الوصفى 


الهج اللغوي 


في کتاب سیبویه 


سئة ونيغاًء فقد ولد 


لا تکاد حیاة ج تتجاوز على أرجح الأقوال أربعم 
(حوالي سنة )٠١‏ أو قبلها بقليل؛ وتوفي في حدرد (سة )1۸١‏ مجرية» 
ومعنى ذلك أنه ولد في آوائل خلافة بني العباس التي قامت على أنقاض الدولة 


الأموية عام ۱۳۲ هھ وتو عهد الرشيد الذي دامت خلافته أربعة وعشرين 


اما ۱۹4-١۷١(‏ ه») وكان هذا العهد هر العصر الذهبي الذي تألقت فيه 
العبقرية العربية في جميع ميادين المعرفة» التي انتهت إليها من حضارتي الغرس 
والرومان» بعد أن استوعبت الكثير من معارف الحضارة الإسلامية في التاريخ 
العربي البعيد والقريب 


وسيبويه هو اللقب المشهور لذلكم العام الإمام» فأما اسمة فهو: عمرو بن 
علمان بن قثبر» ويكنى أيا بشر وأبا الحسن» وأبا عثمان» ولكن أياً من الاسم أو 
الكنى لر يعرف أو يشتهرء بل غطى علبها جيعاً لقب سيبريه» حتى لقد أصبح فيا 
بعد لقباً لكل متعمتق في اللغة دارس للنحو متعصب له" وکثیراً ما نصیح 
في وجه المخطىء اللحانء فنقول له: «حرام عليك کسرت دماغ سیبويهه oa‏ 
اللقب قد أصبح علا على الالترام بقواعد اللغة الفصحى ؛ معرفة وأداء 


() يذكر ابن النديم أنه ترفي وله نيف وأربعون عاماً - بفارس - الفهرست/١4‏ وكذلك اتظر معجم 
لادبا 110/17 

(۲) كان هذا اللقب لثلاثة آخرين سوا وهم: سيبوبه علي بن محمد بن عبدالكه الكوني لمغري 
وسيبويه» محمد بن عبد العزيز الأصبهايء وسيبريه» ومد بن موسى بن عبد العزيز المصري. 
انظر بغية الوعاة في مفبفات اللغويين رالنحاة للسيوطي ج ۲ تقيق أي الفقل إبراهيم 


Ye 


وفد سيبويه إلى البصرة يعد أن قضى صدراً من نشأته في موطنه يلاد 
فارس» في مدينة البيضاءء وهي أكبر مدينة في أصطخرء على لمانية فراسخ من 
شیراز؟. 
ويبدو آنا مضطرون إلى أن نؤخر تاريخ مقدمة البصرة» مع تسليمنا بان 
مولده کان ي حدود عام ( ۱٤١‏ ه)؛ فلم يذكر أحد المراجع وتاريخ هذه الرحلة 
مع أسرته إليها. وبري !لأستاذ على النجدي أن نشأته کانت بالبصرة”» وهي 
عبارة توحي بأئه جاء إليها وهو غلام ضغي لينشا بها قريبا من مراكز السلطة 
والعلم» ولأن الدولة العباسية كانت قد فسحت المجال للفرس كيا يتولوا أرفع 
المناصب وأستاها على ما قال 


اليه فهو أن سيبويه قد وقد إلى البصرة بعد سن 


أما الرأي الذي نطمئن 
الرابعة عشر غالبا السببين جوهريين في نظرنا: 


أوهها: أن أبا عمرو بن العلاء عاش بالبصرة حتى سنة ٠١٤‏ ه ولم ثبت 
سماع سیبویه مته ومن الؤكد أن سيبويه لو كان أدرك حياة ابي عمرو لا فاته 
مطلقا أن يأحدذ عنه» وإغا تلقی سیبویه عن تلاميذ آبي عمرو؛ وقي مقدمتهم 
الخلیل بن أحدء ويونس بن حبيب؛ وقد كانت البصرة في حياة أي عمرو ولا 
تسمع إلا إليهء ولا تأخذ إلا منهء سواء في ذلك القراءةء أو الحو أو اللغةء ولم 
تتحدث كتب الطبقات في هذه الفترة من البصرة إلا عن أي عمروء وسار 
من عداه من الأعلام آخذون عنه ما داموا بصريين» وقد عاش أبو عمرو أربعا 
ولمانین سنة ٠١٤ -۷۰١(‏ ه)ء آي حى بلغت سن سيبويه الرابعة عشر. 


وآما ما ذكره ابن الحزري من آن سیبوبه قرأ على أب عمرو فقد ثبت أنه م 
يقرا عليه ہل کانت قراءته على لامي أي عمرو. 


(۱) طبقات الزییدي »1٩/‏ ومعجم الآدباء ۱۲١ - ۱۱/1٩‏ 
(۲) مويه إمام التحاة/۷۸ء وأيضاً: الدارس التحوية ٠۷‏ 
(۴) انظر طبقات القراء ۲4٠/1١١‏ وكتابنا عن (أي عرو بن العلام) رسالة تحت الطيم 
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وثاتيهها: إن الذين ترحوا لسيبويه بذكرون دائ آنه بدأ طلبه لملم بدراسة 
علوم الدين» ثم انصرف إلى علوم الأدب»ء ثم غلب عليه الحو حى صار فيه 
الإمام الأعظم» قال القفطي : كان سيبويه في أول أيامه صحب الفقهاء وآهل 
الحديث وكان أهم من جلس إليهم في تلك الفترة حماد بن سلمة بن دينارء 
النحوي اللغوي المحدث. وكان حاد هذا إماماً فاضلاء قيل ليونس بن حبيب 
النحوي : أا أسنء أنت أو حاد بن سلمة؟. . فال هو أسن مني» ومنه تعلمت 
العربية. 

وکان حاد يرى أن تعلم اللحو شرط أساسي لتعلم الحديث» فيقول: «مثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار» عليه خلاة ولا شعير فيهاء . 

حاد هذا جلس إليه سيبويه بالبصرة فأخذ عنه الحديث» ثم عدل عنه إلى 
مجلس الخليل لياخذ النحو واللغةء ولم يذكر لحماد بالبصرة مجلس في حياة أي 
عمرو بن العلاءء لأنه كان في فترة كبيرة من حباته يأخذ القراءة عن ابن كثير في 
مكةء ويروي عنه الحروف» كما أخذ عن عاصم بالكوفةء فلم یکن له إذن نشاط 
بالبصرة حين كان أبو عمرو متصدراً فيهاء فليا مات أو عمرو حلا الحو لحماد 
ليتصدرء ويأخذ عنه طلاب العلم» وقد توفي عام ٠۹۷(‏ ه7 أي أنه عاش 
بعد أي عمرو ثلاث عشرة سنةء هي التي التقی به خلاها سیویه, فکانت بینها 
آحیاناً مناقشات حكم فيها الخليل لحمادء العام الكبين» وخطاً سيبويه الشاب 
الطموح : الذي اول أن يتخذ لنقسه موققاً مام الشيوخ الكبار. 

وليس من الممكن أن نفترض لقاء سيبويه بحماد خارج البصرةء لأن أحداً 
لم يقل بائتقاله إلى الكوفةء أو إلى الحجازء بل لقد بقي في البصرة منذ دخوهاء 
إلى أن صار فيها الإمام» القدّم على من سواهء ثم تركها إلى بغدادء في رحلته 
المشهورة الي ناظر فيها الكساثي» وتروي كتب الطبقات قصة هذه المناظرة على 
الوجه التالي : 


.1١/يديبزلا وكذلك طبفات‎ ٠١١/۲ إنباه الرواة‎ )١( 
۳۹۲/۱ إتباه الرواة‎ )( 
هامش‎ ٣۴۰ ادر الایق/‎ )۴( 
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جاء الكسائي ئي ناس من العرب» فقال لصاحبه سيبويه: تسألني. أو 
أسألك؟ فقال سيويه: بل تسألني آنت. 

قال الكسائي : كيف تقول : قد كنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبورء فإذا هو هي » أو فإذا هو إياها بعيا؟ . 


ثم ساله عن مسائل أخری من نفس | 


خرجت فإذا عبدالته القائم أو 


فقال سیبویه تي ذلك کله بالرفع؛ وأجاز الكسائي الرفع والنصب فافع 
سیبویه قوله . 

فقال بجی بن خالد. وقد کان وزيراً للرشيد: قد اختلفعاء واتعا رئیا 
بلدیکما» فمن یکم پینکا؟ 

فقال الكساقي: الأعراب» وها هم أولاء بالباب» تأمر جى فأدحل منم 
من كان حاضراًء فقالوا بقول الكسائي . فانقطع سيبوبه واستكان» وانصرف 
الناس يتحدثون بهذه المزية التي مني بها إمام البصرةء أمام متافسهء إمام آهل 
الكوفة. 

وبيد أن هؤلاء الأعراب المحكمين كانوا على صلة بأنصار الكسائي . ونم 
أعدوا من قبل لیسهموا قي دعم موقغه عند الناظرة وإلا فمن المؤكد أن إجابة 
سيبویه كانت تجري على النمط القرآتي السليم الوارد في قوله تعالی: # فاألقى 
عصاه ذا هي ثعبا ميين» وتزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين € فالوج 
القرآني هو بالرفع» على ما رأی سیبويه" 

وبعد هذه الناظرة حرج سيبويه من بغداد محزوناء کاسف البال» وقد اختار 
ان برحل عن هذه الدیار التي اهتزت صورته فبهاء وکید له حتی ابارت متزلته ؛ 
وأزمعم الرحيل إلى خراساتء راغا في المدوء والعطا في كف طلحة بن 


إنباء الرراة ۳۵۸/۲ ۰ ٣١۹‏ 
ر۲) امدارس التحوبة ۵۸ 
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طاهر بن السينء وطاهر هذا من أشهر قواد المأمون» ولي خراسانء ثم 
ابنه طلحة عليها). 

وكأنغا كان سيبويه يسير في طربق النهاية بيذه الرحلة الأخيرة فقد أصابه 
امرض في طریقی خراسان» ومات (عام ۱۸۰ هم على حلاف في سئة وفاته هذه 
وني مکانها. 

ولکن سیبويه ر بمت» فسرعان ما بعث حياً يخاطب الأجيال بهذا الكتا 
الذي ضمنه أفکاره واراءه واراء معاصریه وشبوخه في کل ما عن له من تراث 
العربيةء فكان بحق أخلد كتاب في نحو اللغة وصرفها وأصواتاء» يعتمد عليه 
الدارسونء مها اخحتلف بهم الزمان والمكان . 


(1) عاضرات تاريخ الام الإسلامبة - الدوئة العباسية/ ۲٠۷‏ وبا يدها 


1 


سيبويه ومعرفة اللغة الفارسية(0 


وهذا الرأي الذي نقول به في تاريخ انتقال سيبويه إلى البصرة يرجح في 
نظرنا أن سيبويه كان يعرف الفارسية» معرفة متقنةء فقد أمضى عمرآ ي فر 
مسقط رأسه وموطن لعة أبويه فتكلم الفارسية» كا حاول تعلم العربية» لغة 
الإسلام ووسيلة الامتياز في المجتمع الجديدء ومن ثم نجد في كتابه إشارات إلى 
فروق في الأصوات. وقي الصيغ بين العربية والغارسية» ومن ذلك أنه عقد با 
موضوعه : (ما أعرب ين الأعجمية)ء فتناول فيه معالحة بعض الكلمات والصي 
بين اللختين» قال: 

«اعلم آنهم ما يغيروت من الحروف الأعجمية ما ليس من حروفهم البتةء 
فا أخقوه ناء کلامهم» ورجا لم يلحقوه فأما ما ألحقوه ناء کلانهم فدرهم 
ألحقوه ببناء همجرع» ورج الحقوه بسلهب. ودينار ألحقوه بد ياس » ودياج الحقوه 
كذلك» وقالوا : إسحاق قألحقوه بإعصار» ویعقوب فاخقوه پیربو» وجورب» 
فألحقوه بفوعل» وقالوا: آجور» فالحقوه بعاقول وقالوا: شبارق» فألحقوه 
بعذافرء ورستاق» قالخقوه بقرطاس . نا آرادوا أن بعربوه ألحقوه ياء كلامهمء 
كا يلحقون اروف بالحروف العربية . 

ورا غيروا حاله عن حاله في الأعجميةء مع إلحاقهم بالعربية غير الحروف 


را) للدکتور عبد انوهاب عزام ام كلمة تي ها الوضرع قي جل ممع الثغة العرية ٠۴/١۳‏ وقد تن فيا 
ما ورد في الکتاب متملفاً بهذا الكتاب: رسجل بعض اللاحظات الفيدةء التي يزيد من قيمتها آنه 
من العلياء باللغة الفارسبة» رجه الق 


e. 


العربية » فأبدلوا مكان الحرف الذي هو العرب عربياً عريياً غيرهء وغيروا الحركة» 
وأبدلوا مكان الزيادة. . . وإغا دعاهم إلى ذلك أن الأعجمية يغيرها دخوغا 
العربية بإبدال حروفهاء فحملهم هذا التغيير على آن أبدلوا وغيروا الحركةء كما 
يغيرون في الإضافة (يعني النسب) إذا قالوا: هني نحو زباقي ولقفيّ » ورا 
حذفوا كما يحذفون في الإضافة » ويزيدون كما يريدون فيا يبلغون به البناء» وما لا 
يبلغون به بناءهم» وذلك نحو: آَجْرّء وابریسم وإ[سمعیل» وسراویل» وفیروز» 
والقهرمان. وقد فعلوا ذا با الحق ببنائهم وما لم يلحق من التغييرء والإبدال 
والزيادةء والحذف لا يلزمه من التغير 

ورجا ترکوا الاسم على حالهء إذا كانت حروقه من حروفهم» کان على 
بناتھم أو لم یکن؛ نحو: خراسان» ورم والکرکم . 

ورا غيروا احرف الذي ليس من حروفهم؛ ولم يغيروه عن بنائه ي 
الفارسية» ‏ نحوفرند وبقم وأَجره وجربُز. 

ويعقد بعد هذا الباب باباً بعنوان «باب إطراد الإبدال في الفارسيةه» 
ويخصصه لعالحة الإبدال في الأصوات. فيقرر أنهم : «يبدلون من الحرف الذي 
بين الكاف والجيمء الجيم لقرمما منهاء ولم يكن من بدا 
حروفهم .وذلك تحو: الجربر والأجُر والجورب وريا أبدلوا القاف لأا 
قريبة أبضأء قال بعضهم : قربز» وقالوا: كريق» وقريق٠..‏ . إلخ. . إلخ. 

وهذا كلام بير بالفارسيةء عارف با تتميز به العربيةء في المغرداتء وي 
الصيغ. وفي الأصوات. ولا ريب آنه اكتسب هذه المعرفة من البيثة التي نشا بهاء 
وسلخ فيها من عمره أربعة عشر عاماً» أو رهاءهاء قبل أن برحل مع أبويه إلى 
البصرة حيث بدأ حياة جديدة ولا ينبغي أن نفترض آن صلته بلغته الآم قد 
انقطعت فور مجيه إلى إل فذلك فرض من السذاجة بمكان. وليس يصح في 
رآینا سوی آن صاته ہا قد دامت طرال حياته» وإن كانت قصيرة. 


(۱) الکتاب ۹۲/۲ - ٠١‏ ط. الأعلمي بيروث» وانظر كذلك «باب ما كان من الأعجمية عل أربعة 
احرف وقد اعرب» ۲۳۷/۲ 
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الكتاب 

وكتاب سيبويه هو (الكتاب)» تفرد بذلك اللقب» من دون كتب السلف 
في دراسات اللغةء برغم أنه الأثر الوحيد الذي تركه مؤلفه» لكنه يعدل في ميزان 
التأليف عشرات من الكتب الأمهات . 

بل لقد كان هذا (الكتاب) بثابة خحزانة للكتب» احتواها بالقوة في ضميره 
وتمخض عا الزمن بالفعل من بعد وفاة سيبويهء فإذا الأئمة كلهم تلاميذ في 
مدرستهء وإذا الؤلفون جيماً لا بجدون إلا أن يناقشوه. ويفسروه» ويعلقوا علبه» 
ويصوبوهء وبخطئوهء ولكنهم مع ذلك يدورون في فلكه» حتى أصبح هو المصدر 
الفريد لعلمي النحو والصرفء كا تصورهما القدماءء بالإضافة إلى عام 
الأصوات. ٤‏ 


ولقد عرضت في التاريخ شبهات توهن ننبة الكتاب إلى سيبويه» وتجعله 
شركة بينه وبين جاعة من التاس» بلغت عدا واحداً وأربعين» وان للخليل في 
الكتاب الأصول والمسائل . 

وهي دعوى فندها الأستاذ علي النجدي تفنیداً حازماء من حیث مصدرهاء 
ومغزاهاء قال: «فانت من حیث نظرت إلى هذه القصة لا ترى إلا شكاً وغمطا 
وما أراك ملوماً ولا متحیزا إذا عددعها من أمثلة المنافسة والعصبية في الصناعة ٠‏ 
فليس لنحوي قديم ولا حدیث کتاب بجاري کتاب سیبویه أو يدانه والبصریون 
والكوفيون في هذا سواء» شهد بذلك الأقدمون» وأيدتا مزايا الكتاب» ولا نج 
نحن لردها أو تفنيدها سبباًء وإن يكن ثمت فرق بين البصريين والكوفيين في هذا 
امقام فللبصریین بالکتاب فخر واعتزاز آنه کتاب إمامهم سیبویه 

ويتعرض بعد ذلك الأستاذ النجدي لتفنيد دعوى: «أنه في الحقيفة كتاب 
الجاع لعیسی بن عمر» وان سیبويه بسطه وحشى عليه من كلام الخليل 
وغیره". فهذا کله من أقوال الشائنين» و تستطع أية محاولة للنيل من جلا 
الكتاب وصاحبه أن تحقق هدفهاء لأن تلك سنة الله 4 ان يذهب الرَبّد جقاءة ون 


(۱) سیبویه امام التحاة/ ۱۳۰ 
الاق / 1۳۰ - 1 
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كث في الأرض ما ينع الناس. 

والملاحظة الأولى للكتاب ترينا أن ليس له مدخل» ولا مقدمةء نما تعورف 
عليه قي كتب القدماء والمحدثينء ويعزو النقاد هذا النقص إلى أن سيويه ر 
يتمكن من ذلك ريا لأن الموت احتضره قبل أن يعيد فيه نظره» ويصلح من 
ترتيبه» وريا لي ير أخمية لتلك القدمةء ببب حداثة التجربة التي بدأهاء ولم 
یسبقه بہا أحد من معاصریه . 

بيد إن نظرنا في كتاب العينء الذي وضعه الخليل بن أحد أستاذ سيبويه 
بطلمنا على أن الرجل بدأ كتابه بمقدمة مألوفة النظام» فقال: «بسم الله الرحهن 
الرحيم» بحمد الله نبتدىء» ونستهدي» وعليه نتوكل ٠‏ وهو حبا ونعم الوكبل . 
هذا ما ألفه الخليل بن أحد البصري من حروف: أب ت ث» مع ما تكملت 
به فکان مدار کلام العرب والفاطهم». 

هذا النستق في بداية المؤلف غاب قاماً عن (الكتاب)ء الذي بدأه سيبويه 
مباشرة بقوله: «هذا باب علم ما الكلم من العربيةء فالكلم اسم وفعل» 
وحرف جاء هنی ليس باسم ولا فعل» فالاسم رجل وفرس وحائط وأما الفعل 
فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء". وبنيت نا مضىء ولا يكون ولم 
قع ۰ وما هو کائن م ينقطع » قأما بثاء ما مضى قذهب» وسمع ٠‏ ۽ ومکث» 
ومد وما بناء ما م بقع فإنه قولك, آمرا: افهب واقتل» واضرب» وغبراً: 
بقل ويذهب» ويضرب» ويقتل» وضرب وكذلك بناء ما ل نقطع وهو کائن 
ذا آخبرت» فهذه الأمثلة التي أحذت من لفظ أحداث الأسياء وها أبنية كثيرة 
سين إن شاء الله . والأحداث تحو: الضرب والقتل» والحمدء وأما ما جاء 
لمعتى وليس باسم ولا فعل فنحو: ثم» وسوف» وواو القسم ولام الإضافة 
ونحو هذا 
)١(‏ معجم العين/١‏ محقيق الدكتور عبدالك درويش 
(۲) أي من المصادرء فانصدر عند سيوبه هو أساس الاشنقاق 
(۴) هو الأمر 


(4) هو الضارع بالامتعمال اثالوف لديناء كي سبح من التص بعد ذلك 
(ه) الكتاب ١/۹/ط.‏ الاعلمي 
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وقد یکون سیبویه اکتفی بان قدم في مستهل تأليفه الأمور التي تعد من 
مغدمات العلى الذي كان مزمعاً تقعيد قواعده» فيكون هذا الكلام منه مقدمة 
مناسبة في رأيه» ثم استطرد إل آخر الكتاب في عرض ما تراءي له من أبواب 
الحديث. وهو أمر حدث أيضاً في بعض مون النجو وغتصراته فيي بعد تأسيا 
بصع سیبویه» وإن خالفه أصحاب كتب النحو في تريب الأبواب بعد ذلك 
على ما سبتضح فیا بعد 

ویقع الكتاب في جزاين كبيرين. مطبوعين في الطبعة الأميرية ببولاق عام 
هھ وهي الطبعة الكائعة» وله طبعات أخرى في أوروباء وفي بيروت وسائر 
الغرقق» أحدثها ما توفر على إخراجه الأستاذ الجليل عبد السلام هارون شيخ 
امحققينء وقد أخرج بعض الأجزاءء ولعله ينتهي منه قي القريب إن شاء الله . 


منېچ الكتاب 


الج في أبسط معانبه هو الخيط الذي يتخذه مؤلف معين ليسلك فيه 
موضوعات تفكيره أو دراسته ويراد بكلمة رام عمليا الخطة التي أتبعها 
مؤلف الكتاب في علاج المهكلة التي اختارها موضوعا له وقیامها على ساس من 
المنطقء أو من الاستقراءء أو منها معاء کا یراد بها النظام الذي سلکه في علاج 
جرزئات الدراسةء من حيث استعمال المادة وتقديم المناقشة أو تأخيرهاء وإبداءُ 
الرأي الشخصي. وتقويمٌ آراء الآخرين» وإصدارٌ حكم نهائي» أو تعلق 
الموقف من باب التحفظ والحبطة . 

ویراد انیج أيضا النسق الذي رتب به المؤلف أجزاء المشكلة» وهل هو 
نستق متطقي بيعل القدمات أولى تليها التائج» أو هو سق تاريي بجحل 
الحوادث السابقة أولاء تليها الأدنى سبقأء أو هو نسق موضوعي بقدم الموضوعات 
العامة التي بيدو أن ها تأثيراً فيا جيء بعدهاء ثم يعقب على ذلك بذكر المسائل 
الخاصة أو الفرعية 

وقد يأحذ الترتيب لهجي بجاتب من هذا النسق. لاعتارات براها 
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الؤلف. وهو يقدم في الغالب تسويعاً لسلكه بين يدي مؤلفه» حقى لا بشتط 
قاریء في الحکم على جهوده. 

غير آن سیبویه - كبا قلنا - ل يمكن من وضع مقدمة لكتابه يشف فيها عن 
اليج الذي سلكه في ترتيبه» ولذلك بقي منهج الكتاب لغزاً عصيأً على الإدراك 
حتى مضى بعض الباحثين إلى أن سيبويه م يكن يعرف انبج وإغا هو قد أورد 
مسائل الكتاب متتابعة بعضها في إثر بعض» دون أي نظام أو رباط يربط للمقدم 
الاي والأول بالآحرء أي: أن الكتاب في ١‏ مجموعة من التأملات 
والدراسات المختلطة لا مكمها نظام ولا يلك حباعما حيط . 

ولو کان مؤلف الكتاب شخصاً آخر غير سيبويه» لجاز آن نسلم بهذا الراي 
على ضعفهء أما والمؤلف (سيويه) فمن الواجب أن ننزهه عن التخليط 
والاضطراب» فإن كل عبارة من عبارات الكتاب تنم عن أن صاحبها كان يحترم 
نقسه» ويحترم عقول الأخرين» وبعيد أن يفقد الإحاس النهجي في عمل كير 
كهذاء تصدى له وهر أعمق العلهاء شعوراً بضرورته» ربحاجة الناس إليهء ثم 
مض پنجزه حرفا حرفا على وجه نادر في تاليف القدماء فكيف يكن أن يغفل 
عن البداهة الأول قي التأليف العلمي» ليمكن القول بأته كان بحخد المسائل 
والموضوعات حشداً غير منطقي ولا موضوعي . . .؟. 

لقد تناول الأستاذ النجدي هذه القضية في موضعين من دراسته» وحاول 
قي ضوءأً كاشفاً على طريقة سيبويه في علاجه للمالة الواحدةء أو الباب 
الواحد, وكان ذلك اول في حدیثه عن منہج سیبویه قال 

ہج سيبويه قي دراسة النحو منج الفطرة والطبع» يدرس أساليب الكلام 
في الأمثلة والنصوص. ليكشف عن الرآي فيها صحة وخطاء أو حستا وقیحاًء أو 
وقلة» لا یکاد یعرف معراًء أو يلتم مصطلحاًء أو يفرع فروعأًء أو بشترط 
شروطاً» على نحو ما نرى ني الكتب التي صنفت لعهد ازدهار الفلسغة واستبحار 
العلوم. 
)١(‏ أجل الأستاذ الدكتور شوقي ضيف الحدبث في هذه النقطةء مكعفياً بتقرير أن منوج الكثاب كم 

إحكاما دفبقاء ثم افاض في الحديث عن موضوعات أخرى» متصلة بالمنبج التغصيلي قي داخل الباب 
الواحد - انظر: المدارس النحوية/ 1٠‏ 
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فهو قي جملة الأمر يقدم مادة النحو الأول موفورة العلاصرء كاملة 
المشخصات. لا يكاد يعوزها إلا استمخلاص الضوابط» وتصنيع الأصول على ما 
تقتضي الفلسفة المدروسةء والنطق الوضوع» وفرق ما بينه وبين الكتب التي 
جاعت بعد عصره کفرق ما بین کتاب في الغتوی وکتاب في القانونء ذاك جع 
جزئیات يدرسها وبصنفها ويصدر أحكاماً فيهاء والاخر بجمع كليات يصنفها 
ويشققها لنطبق على الجزئيات . 

ومعلوم ان لکل باب في کتاب» بل لكل مسالة في باب مقتضيات خاصة؛ 
وطبيعة متميزة فليا أو کلیراء وإقن فلا بنتظر أن يعالج سيبويه أبواب الكتاب» 
ولا مسائل الأبواب» علاجاً واحدا مطردا وع ذلك يكن أن يقال على الإجمال 
ا ا م قیستحضرها 

,يضع العام لاء ويتعرف حاجتها من الأمثلة والنصوص. فيجعها ويصنفها 
ثم م ضا جملة أو آحاداًء وینظر فیها تصعيدا وتصويباًء بحلل التراكيب» ويؤول 
الألفاظ ويقدر المحذوف» ويستخلص العتى المراد 

وني لال ذلك يوازن ويقيسء ويذكر ويعدء ويستفتي الذوق» ويستشهد 
الشواهد وباتمس العلل» ويروي القراءات. وأقوال العلاء» إما جرد النص 
والاستيعاب» وإما للمناقشة وإعلان الرأيء وریا طاب له الحديث وأغبراه 
الببحث» قمضى معنا معدفقاً يستكثر من الأمثلة والتصوص» احق تنقطح أو 
يدركك البهرء واللغة عنده دالا وحدة متماسكةء يفسر بعضها بعضأًء ویقاس 
بعضها على بعض. 

وهذا وصف دقيق لنظام سيبويه في علاج المسألة الواحدة» كيف عبر عن 
الفكرة الأساسية؟. وكيف برهن على رأيه فيها؟ . وكيف استخدم كلام العرب» 
وهر الادة الام فوضعها موضع التحليل؟. . . وكيف استخرج أحياناً بعض 
القواعد أو قرر بعض الاتجاهات؟. . 

ويقدم الأستاذ على النجدي بعد ذلك مجموعة من الأمثلة والتصرص من 
(الکتاب) دیل على ما سبتی أن فرره ماہا مثالا قوله : 


)١(‏ سيبويه إمام النحاة: 
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«تقول: جئئك أنك تريد المعروفء إا تريد: لأنك تريد المعروف» 
ولكنك حذفت اللام ها هناء كيا تحذفها من المصدر إذا قلت : 


وأغفر عُوراء الكريم ادخازه ‏ وأعرض عن ذنب اللئيم تكرّماً 

وسألت الئلیل عن قوله جل وأن هذه أمتكم أمةٌ واحدةء ونا 
ربكم فاتقون 4 فقال: إنغا هو على حذف اللام كأنه قال: ولان هذه»» 
وقال: نظيرها: ‏ لإيلاف قريش ‏ لأنه إغا هو: $ لذلك فليبدرا ) فإن 
حذفت اللام من رأن) فهو نصب» كا أنك لى حذفت اللام من # لإيلاف 4 
کان نصباًء هذا قول الخليل؛ ولو قراوها: ظ إن هذه آمتكم مه واحدة 4 کان 
جيدأء وقد قرىءء ولو قلت : جشك إتك تحب العروف - مبتدئاًء كان جيداأ 
وقال سبحائه وتعالى: ل فدعا ربه أي مغلوبٌ فانتصرٌ 4ء وقال: ‏ ولقد أر. 
نوحاً إلى قومه آي لكم نذير مين € إغا أراد: بأني مخلوب . 

فكل ما في هذا التص لا يعدو أن يكون تقريرا لإمكائية في التعبين» وبياناً 
لوجههاء ثم إيراد لما يقاباها من كلام اله وشعر العرب . وهي طريقة في علاج 
الادة اللغرية قريبة من الفطرة» ومناسبة لحاجة العصر الذي كان يعيش فيه 
سيبويه وقد كانت حاجة تعليميةء تلعمس النموذج التعيري 

وأما منهج سيبويه في ترتيب أبواب الكتاب فيرى الأستاذ النجدي أن مداره 
«كان فكرة (العامل) أولاً وأخيرأ نظر في الجملة حين تكلم عن المد رالملند 
إليه» فإذا هي فعلية وإسميةء فتكلم عن الفعل المذكورء وما حمل عليه في 
العملء وعني بذلك المرفوع في حالة الممائلةء من الفاعل ونائه وام كان 
وآخواتاء والرفوع في أصله من منصوبات ظن وآخواتماء ثم تكلم عن الفعل 
المحذوف والفعل المذكور. وانواع ما بنصبان من الفعولين» وعن استعمالات 
المصدر وما حل عليهء أخذاً عل عادته من التتبع والاستقراءء ثم تكلم عن عامل 
الحر» وطبتق أعماله على التوابمء وصار من هنا إلى النوع الأخر من الحملةء وهو 
الحملة الإسمية» فتكلم عن الابتداء ونواسخه؛ واستطرد إلى الأدوات التي تجري 
على شبه منها في العمل . 

وسيبويه بجزيء الموضوعات التشعبة» ويفرد كل جزء بباب» فتكلم عن 
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الاستثناء فى سبعة عشر باباًء وإن وأن في ثلالة عشرء والترخحيم في اثني عشرء 
مبالغ فيه ويدل على إهدار الروابط الجامعة» ورعاية القوارق 
اليسيرة» ولا عرف لذلك فائدةء ولا نحسب أن بنا إليه حاجة إلا 
الذهن» رتعويق الإحاطة والتحصيل؟. 

وملاحظتنا عل هذا الكلام أنتا لا نتفق مع الأستاذ النجدي في تصويره اول 
للكتاب على أنه أشبه بكتب الفتوى» فمعنى ذلك أنه مهلهل النظامء يورد فتاواه 
ومسائله دون خيط يسلكها في وحدة منهجيةء وإن كان الأستاذ قد حاول أن 
خفف بعد ذلك من حدة هذه الفكرة» با ذكره من أن فكرة العامل كانت هي 
امدار الذي دارت عليه خطته الكلية. ومن ناحية أخرى يبدو أننا نختلف مع 
الأستاذ النجدي في مفهوم (الباب). فالباب كا نرى هو الموضوع المتكاملء الذي 
يضم جزئیات کباب الاستثناء مثا فإذا کان سیبویه قد حص کل جزتيا 
بعنوان مستفل اطلق عليه (بابا) فليس هذا سوی اختلاف تعبير نبي تورط فيه 
قباسناء وهو غير مانع من أن تلاحظ أنه ضم هذه الأجزاء كلها في موضع واحا 
فعا رفي ثمائية عشر بابا)» ولم يقحم في حديثه في الاستتتاء مسائل من آيواب 
اخری» ولعل إحساسه بانفصال كل مسألة من مسائل الموضوع عن أخحهاء إلى 
جانب إحساسه بضرورة الدفة في التصبف - هو ما دعاه إلى هذا الإسراف في 
الأبواب بعدد مائل المشكلة الواحدة 

ويبدو أن السبب الجوهري ني هذه التجرثة المسرفة أن سيبويه كان يعرف 
دوره کمنشیء لأول كتاب في نحو العربية» فعمد إلى الأمئلة التي تشير إلى قاعدة 
ماء يعرض الأمثلة ليستخرج القاعدةء بناء على الأكار؛ ثم يعمد إل الآقل فيينه 
خروجه على هذه القاعدة» وهر مسلك البصرين من قبله رمن بعدهء وإمامهم في 
ذلك أبو عمرو بن الملاء. 


وهو ایفاً طابع ۱ غرائي وصفي » يبدا بالادة لينتهي إلى المقياس» بعكس 
الاتجاه الذي ساد بعد ذلك» حيث كان الباب بيدأ بالحكم أو القاس ئم تأقي 


(۱) مويه إمام الحاة/۱۷۸ 
)من أسرار اللفة/ ٠١‏ 


A 


الادة مصدقة له وشاهداً عليه مع ما تيسر من العلل التراكبة 

ولقد نجد لديه مسائل تتغرق عدداً من الصفحات» وهي في نظره 
(باب)» کا في علاجه (لظن وأخواتها)ء ولقد نجد لدیه مسائل تستغرق سطرا 
واحدا آو سطرين» وهي أیضا (باب). کا في قوله: 

«هذا باب ما يجوز في الشعر من أي - ولا جوز في الكلام»» من ذلك قول 
الشاعر (رجز) : 

- إليك حتی بلغت إباکا- 
وقال بعض اللصوص : 
كانايط فُرى إف ا نفتل إيانا 
قتشا نهم كل فی ابي OL‏ 

ولسوف نجد فيا بعد أن بعض عتاوين الأبواب عنده قد يبلغ صفحة أو 
زهاءها 

ولا ويب أن مشكلة الهج في كتاب سيبويه تستحق حديثاً أكثر من هذا 
إذ كانت هي الشكلة الرئيسية في تناول الكتاب» وكان غموضها في ثناياه داعية 
إلى القول بتشتته واضطرابه . 

وأولى ملاحظاتنا عن الكتاب أنه مقسم إلى أقسام ثلاثة رئيسية» هي : 
النحو - والصرف - والأصوات . 

وقد بدأ سيبويه بعلاج الحو فامتوعب من المطبوع بين أيدينا الجزء 
الأول» وبعض الثاني» ثم ثنى بالصرف إلى ما يقرب من نهاية الجرء الثافي» ثم 
خحتم الثاني بدراسة عن باب الإدغام وما يحدث من التغيرات الصوتية نتيجة 
فشوه في الألسنة العربية » وكانت فرصة ليقدم لنا معارفه الصوتية الدققة . التي نم 
تضف القرون إليها إلا قلي نسبياً. 


ر١‏ الكتاب ۲4۹/١‏ وقد ذكر الأسناذ راتب التفاخ تة الينين إلى ذي الأصبم المدواتي» تقلا عن 
حزان الأدب» اتظر له : فهرس شواهد سببريه/4٠‏ 


14 


وهذا تقنيم طبيعي؛ ذو طابع تعليمي» لأن التصنيف الحديث لعلم اللغة 
يضع الدراسة الصوتية ولا تليها الدراسة الصرفية ثم الدحوية أو التركيبية» 
الخ لكن اللشكاة التي كانت تواجه سيبويه ومن قبله من أثمة اللغة هي مشكلة 
.الضبط الإعرابي» أعني مشكلة التراكيب فقد كانت أكثر إلحاحا من غيرهاء 
ومن ٹم بدا بها الكتاب. 

ولقد يبدو هذا الط الهجي متمعاً ى ما تنادي به مدرسة الجحشطالت» 
ذات الاتجاه الكلي E:‏ التربية» حين تبدا اول بالکل أو بالتركيب» ثم تنتهي إلى 
التحليل أو التجريد» وعليه يكون سيبويه متوافقاً مع تعاليم هذه المدرسةء وان 
كان الأصل أن نقول: إن الاتجاه اڪن ي اليج لي ابا مستحداء أن سماته 
البارزة قد تقررت في عمل سيبويه» من قبل أن تولد الدرسة المشطالتية بأاحد 
عشر قرتاً أو تزيد . 

لکن الذي نکد هنا هو آن سببویه کان متنبعاً في الترتیب» لا مبتدعأء فلا 
شك أن أستاذهء وسائر الأئمة على عهده» كانوا يعنون عناية فائقة بدرس التحوء 
ويعتبرونه أساس الفصحى» فيج نہجهم» وسارعلى هدییم» وها أيضاً هر 
ما سارت عليه مدارس النحو من بعده. 

ومسالة أخرى منبجية في هذا القام هي مفهوم (النحو) لدى سيبويه؟ لقد 
وجدنا هذا المفهوم لدى الالفين بعده يكاد يدحصر في كبفية ضبط أواخر الكلم» 
به الإعراب . فهل كان هذا هو ما بعنبه سيبويه من دراسته لاتحو على 


الواقع أن طريقته في الدراسة كانت طريقة فذةء م يقلده فبهاء أو م 
يستطع تقليده أحد من اشتغلوا بالتحو بعده. فقد كان يفهم من (النحو) ما 
نفهمه نحن الآن من رعلم التراكيب) أو ال ×ة١ر8‏ وهو مفهوم يدرس في 
إطاره فن التمبي وعلاقات الجملة بعضها ببعض. وعلاقات الجمل فيا 
بيناء ومن ثم وجدناه متمد ني دراسته على تقدیم فافج التعبير المأثورة» كا 
سمعها من العرب» أو من شيوخحه دون أن يلجا إلى الأمثلة المصنوعة [ لإيضاح 
الفكرةء أوتشخيص القاعدة» أوحيث لا جد تعبيرأمأثوراً يرقى إلى مستوى الاحتجاج . 


Ee 


ووجدناه أيضاً يقدم إليتا مباحث في فن التعبي لا تدخل الآن في تطاق 
النحوء بل هي من أبواب علم العانيء كا يدرسه البلاغيونء مح أآنها من وجهة 
النظر اللغوية الحديثة من صميم علم (النحس» بل إن مباحث علم العاني أشد 
اتصالا بالدراسات اللغويةء ما بالدراسة البلاغية . 

وسأنقل هنا نصا واضح الدلالة على ما أقولء فقد بدأ سيبويه الكتاب 
بالحديث عن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ثم عن أحوال أواخر الكلم : 
«وهي تجري على ثمانية مجار» عل النصب والجر والرفع والجزم والفتح والكسر 
والضم والوقف _ أي السكونه» وبعد أن شرح مواضع كل حالة قدم لنا فكرة 
عن المسند والمسند إليه»» وهي فكرة سريعة أعقبها قوله: 

«هذا باب اللفظ للمعائي: اعلم أن من كلامهم اخحتلاف اللفظين 
لاخحتلاف المعنيين واحتلاف اللفظين والعنى راحدى واتفاق اللفظين واخحتلاف 
المعتيين» وسترى ذلك إن شاء الله تعالى» فاخحتلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو 
نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظين والعنى واحد, تحو: ذهب وانطلق» 
اق اللفظين والمعنى ختلف قولك: وجدت عليهء من الموجدة» ووجدت. إذا 
أردت وجدان الضالة» وأشباه ذلك کش . 

فهو تي هذا النص يتحدث عن الترادف والاشتراك اللفظي (وبعده بعدة 
سط . 

«هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة - فمنه مستقيم حسن وال 
ومستقيم كذب» ومستقمم قح ؛ وما هو مال كذب. فاما المستقيم الحسن 
فقولك : أتيتك أمس» وساتيك غداً. وأآما المحال قأن أول كلامك باخره 


فتقول: أتيتك غداً وسآنيك أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك : حلت الجبل. 
وشربث ماء البحرء ونحوه» وأما المستقيم القبيح فان تضع اللفظ في غير موضعه 


نحو قولك : قد زيدا رايت» وكي زيد يأنيك» وأشباه ذلك. وأما المحال الكذب 
فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر امس . 


(ا) الكناب ٠١/١‏ ط الأعلمي 
)لابق 47/١‏ و1۹ 
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(وبعده مباشرة). 
وهذا باب ما يجتمل الشعرٌ - اعلم أنه مجوز في الشعر ما لا ججوز في 
الكلام» من صرف ما لا ينصرفء يشبهونه با يتصرف من الأسياء لأنها أسماء 
کا انیا أساءء وحذف ما لا بعذف» بشبهونه ما قد حذف واستعمل محذوفاء کیا 
قال المجاج : 
(رج: 
قواطنا مکةّ من وق الحّى 
يريد: الحمام - وكا قال خفاف بن ندبة السلمي (كامل): 
كواح ريش حامق نجدية ‏ وسحت باللعين عمق الإئمد 
وکا قال (رجن): 
دار لشعدی إذه من هواكا 
وقال: (واف: 
فطربٌ مضل في يعملات دوامي الد يخبطن السريجا 
وکا قال النجاشي (طويل): 
فلست بآتيه ولا استطيه ولاك اسقي» إن كان ماؤك ذا فضال 
وکا قال مالك بن ریم اهمداني (طویل) 
فإن يك علا او سينا فإني ٠‏ ساأجعل عينيه لله ققعاً 
وقال الأعشى (كامل): 
واخو الغوان مقى يبعا يصَرّنة ويك أعداء بُعّيد وداد 
وریا مدوا مثل مساجد ومنابر» فیقولون : مساجیدء ومنابیں شبهوه جا مح 
على غير واحدة في الكلامء كا قال الفرزدق (بسيط): 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرةٍ ‏ نفيٰ الدنانير قاد الصياريف 


EF 


وقد ببلخون بالمعتل الأصل قبقولون : راددء في راد وضننواء في ضنوا© 
وهکذا بستمر سپبویه في عرض ما تراءي له من الضرورات التي استعملها 
الشعراءء لغرض عمد إل تحقيقهء هو أن يفهم قارئه أنه مقبل على دراسة كلام 
العرب» والكشف عن مقاييس هذا الكلام» ومن الضروري أن يفرق بين 
مستويين في هذا الكلام : مستوى التثر الذي يطرد فيه القباس» ونتحقق القاعدة 
النحوية» ومستوى الشعرء الذي يرتكب فيه من المخالفةء ما تدعو إليه 
الضرورةء وليس ما يؤخذ على الشاعر أن يستخدم الضرورةء ويستبيح قواعد 
النحو المطردةء بل لقد استعملت العرب هذه الضرورةء وأساغها لسائيم" 
فكل ما يلجا إليه الشعراء من زيادة أو نقص» أو حذف» أو تغديمء أو تأخيء أر 
إبدال أو تغيير وجه من أوجه الإعراب إلى وجه آخرء أو تأنيث المذكر أو تذكير 
المؤنث - وهو جائز هم» غير مرضي في أفوال غيرهم من الناشثين 

وما مضى في أول هذا النص نجده لدى دارسي علم المعاني» في مببحث 
الخبر» واحتماله الصدق والكذب. وقد تجنب الحديث فيه أئمة النحو بعد 
سيبويه» آما هو فقد قدمه على هذا النحو المنطقي البسيط. 

وسيبويه لا يكف في مواضع كثيرة من الكتاب عن أن بتبع الضرائر 
الشعريةء ويؤكد موقعها تأكيد الحريص» كأغا ليحصن القراعد امصطلح عليهاء 
وليفسح المجال اللمتعلمين والتأادبينء وانظر إلبه في موضع آخر يتحدث عن 
اختصاص بعض الحروف بالأفعال : فما لا بليه الفعل إلا مُظهراً: قد وسوف 
ولماء ونحوهن» فإن اضطر شاعر فقدم الاسم وقد أوقم الفعل على شيء من 
سببه (أي متعلق به) - م يكن حد الإعراب إلا النصب» وذلك نحو: لم زيدا 
أضربهء إذا اضطر شاعر فقدم» لم يكن إلا اللصب في زبدء ليس غير» لو كان 
في شع . 


(۱) الکتاب ۱۸/۱ وبا بعدها 

(۲) ارجم في هذا إل كتاب الوشج اللمرزباي» فقد تنيع مآخحذ العلهاء على الشعراء» وكلها من بان 
الضرورات التي بلا إلبها الفحتول» سواء في ذلك اإجاهليون والإسلاميوت 

(۴) الکتاب 4/۱ 


Er 


وفي موضع ثالث يجمع بين مسائل بلاغية وأخرى نحوية بأسلويه 
التعليمي : (هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولء وذلك قولك: ضرب 
عبالله زيداء فمبدالت ارتفع هنا کا ارتقع في (ذهب). وشغلت (ضرب) به کا 
شخلت به (ذهب)»ء وانتصب (زيد) لأنه مفعول به» تعدى إليه فعل الفاعلء 
وإن قدمت المفعول وأخحرت الفاعل جرى اللفظ كا جرى في الأولء وذلك 
قولك : اضرب زيداً عبدالق لانك إغا ردت په مؤخراً ما آرت به مقدماًء ولل 

ترد أن تشغل الفعل بأو منهء وإن کان مؤخراً في اللفظ؛ فمن ثم کان حد 
اللفظ فيه ان یکون الفاعل مقدماً وهو عرب جید کٹیںں كانم | بقدمون الذي 
بیانه هم هم» وهم ببیانه اعت وإن کانا جیعا مایم ویعنیانچې» ٩‏ 

وني باب الأفعال التي تستعمل وتلغى يعلق على قول الشاعر - وهو (اللعين 
المنقري) - بجو المجاج : 
آبالاراجیز يا اب الاقم وعدي وني الأراجيز خلت اللوم والخور 


فیقول: (انشدناه, يونس مرفوعاً عنم وإنا كان التاخير أقوى لأنه إغا 
ججيء بالشلك بعد ما مضي كلامّه على اليقين» أو بعد ما یبتدیء وهو یرید 
اليقينء لم يدركه الشك). 


بل لقد نجده وتف أبواباً كاملة لعلاج مائل هي من صميم علم المعاي 
الآني ومن أمثلة ذلك حديثه : «باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاء لأنك 
تبتدئه التنبه المخاطب ثم تستفهم بعد وذلك قولك: زید كم مرة رأيته 
وعبدالله هل لقيته . . . إلخه. 


وهنا جيء دور مسألة منهجية : كيف قدم سيبويه هذا ا محديث عن (المسند 
والمسند إليه) في اول کتابه؟. . ولم یکن منه ما کان ممن جاؤوا بمده حين قدموا 


() الکتاب ۲٤/۹‏ 
() السابق ۷۸۹ 
السابق ۸1/١‏ 


6f 


الحديث عن العرب واليني» وأحوال الإعراب» والعارف» والنكرات. قبل 
الحديث عن المبتدأ والخبر؟ 

رجا ظن بعض الباحثين أن هذا أية اضطرايه في انج ولكن الرجل بقدم 
حجته من أول لحظة» يتدارك با قارئه» كيلا يظن به الظنون» فيقول: 

«واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداءء ونا يدخل الناصبٌ والرافعء 
سوی الابتداء, والحار على المبتداء ألا تری أن ما کان مبتدا قد تدخحل عليه هذه 
الأشياء حتى يكون غير مبتدأ. . . فالابتداء أرلء كا كان الواحد أول العدد» 
والنكرة قبل المعرفةء“ 

وإذن» فتصور سيبويه نجه له بداية منطقيةء يضع مقتضاها الشيء في 
موشعد؛ وهو ما لر يلحظه من جاعوا بعد فخالقوه ب 

قليلا أو كثيرأء لآم راعوا اعتبارات أخرى. 

ولذلك وجدنا سيبويه يتعرض للمسألة من مسائل النحو بالإشارة العامة 
مستهدفاً تسجيلها كيلا تضيع من الذاكرةء ثم يشقق المسألة عدة مسائل» فيجعل 
کلا منہا في موضعها باباً مستقلاء فیقول مثا «هذا باب ما يتتصب على إضمار 
الفعل الروك إظهاره استغناء عنه» وسأمثله لك مُظهراً لتعلم ما أرادوا إن شاء الله 
تعاى”» وينتهي بذلك الإشارة إلى الباب العام لدا عملية 
والتغريع إلى أبواب فرعية وهو صنيع رجل يعي خحطته وعياً كاملاء فيضع كل 
مسالة في موضعهاء بعد أن يضعها جميعا تحت عنوان عام في (باب) مستقل )م 
يتجاوز في الحقبقة سطراً واحداً. 


یم أبواب تأخرت عنده 


HE# 
لقد ناقشنا حتى الان الخط النهجي العام ي الكتاب وهو خط لاحظه‎ 
. جميع من ناقشوا مسألة ترتيب موادهء فالنحو أولاً» يليه الصرف» ثم الأصوات‎ 
ولكن كيف رتب أبواب النحو مثا في القسم الحاص به؟. .. هذا هو‎ 


الاين ٠١/١‏ 
() الکتاب ۱۹۴۳/۱ 


fa 


السزال الذي يفرض نفهء والذي طالعنا من قبل دراسة عنه من وجهة نظر 
الأستاذ علي النجدي» حيث جحل مدار الترتيب فكرة العامل التي سيطرت عليه 
فهل كانت فكرة العامل هي حقاً الاعتبار الوحيد الذي حكم منبج سيويهء 
وفرض عليه هذا الترتيب الذي يبدو معفداً. .؟. 

ذلکم هو السؤال الذي أهمتنا الإجابة عن ونستطیع أن نقرر ابتداء أن 
فكرة العامل لر تكن هي الاعتبار الوحيد الذي حكم منهج سيبويهء وإن كانت 
فكرة بارزة في الترتيب» وهي واضحة من أول الكتابء حيث قم أبواب النحو 
إلى ما بخص الحوامل» وما بخص العمولات» وحدث عن فكرة العامل صراحة 
من أول الكتاب 

وكان حديثه عن العوامل علاجاً لسائل (عمل الفعل) في الفاعل» ولي 
امفعول» وني التوايم» ومسائل (عمل اسم الفاعل)ء ومسائل إعمل الصدر)؛ 
وذلك في مساحة كبيرة من الكتاب في جزئه الأول. 

وكان حديثه عن المعمولات بعد ذلك: حيث تناول المفاعيل؛ والمنصوبات 
بعامة» فدرس المال وظرني الزمان واكان والتوابع» وعالج فيها كذلك اسم 
إنء والناديء والاختصاص والترخيم ولا النافية للجنس» والاستتناء 

غير أن اعتبار العامل ۔ كما قلنا - لا يكن أن يستبد بالمنبج إلى حد التفردء 
وما وجدنا اعتبارات أخرى عديدة تصير معه جنا إلى جنب 


أوها: اعتبار الإعراب والبناء: 

فسيبويه نم يعالج في كتابه أية مسألة من مسائل البناءء كباب مستقل؛ حى 
فرغ من المعريات» الهم ما خلا تعرضه للفعل الاضي ي نطاق حديثه عن 
العوامل» وكذلك الأس» وهو اعتبار لا يكن إغقاله أو تجاوزه. 

ولذلك وجدناء يؤخر حديثه عن (لا النافية للجنس) حت يقترب من 
الہايةء ويكاد يدخل إلى حديث البناءء فيكون علاجه نما يكون فيه الإعراب 
والبتاء أشبه بالحكمة قي الترتيب النهجي» فالحالة وسط بين الإعراب والبناءء 
وكذلك رباب النداء) الذي سبق (لا الناقية للجنس)» غير أن أحوال إعرابه أك 
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من أحوال بتائه فقدمه قليلاء وختم بياب الاستئناءء الذي وجد أكثر أدواته من 
البنيات» حروفاً كن أو أفعالاً: رإلاء خلا عدا حاشاء ليس لا يكون)» وليس 
فيها من المعربات إلا: (غبر» سوى» سواء) . وهكذا يكون دخوله إل الحديث 
عن سائل البناء دخولاً طبيعياًء لا مضطرباًء فباتي حيتئلٍ إلى دراسة الضمائ 
وأسماء الشرط والحروف البئية مثل : (قد وسوف ولكن) . 


ويختم حديثه في الحو بدراسة الألف المقصورة والممدودة والجمع الالء 
وهي لواحق تقترن بالأسماء» أشبه بالعمل الصرفي فكانت مدخلا إلى دراسة 
الصرف» وختاماً لدراسة النحو. 

ويلاحظ في هذا الزء الأخير الذي تناول فيه المبنيات أنه رتبه كذلك ترتياً 
فتيأء فجعل ما يكون سابقاً في الجملة أولآء كالضماثر» وأسهاء الشرط» وحروف 
قد وسوف ولکن وغیرها. وجاء بعدها با یکون لاحقاً» وهو ما ختم به الحدیث» 
ليدأ أول باب في الصرف قائم على أساس الإلحاقء وهو باب (الإضافة) أو 
النسب. 
وثاتيها: كون الوجه الإعرابي واحداً أو متعدداً: 

ولا بد لتا هنا أن نستعرض الكتاب» لتبع صدق هذه أللاحظة. أو بعبارة 
أدق: مدی صدقها داخل منہجه. 

فهو قد بدأ الكتاب بالحديث عن أقسام الكلمة : اسم وفعل وحرف). ثم 
تحدث عن مجاري أواخر الكلمء أو علامات ضبط الأواخر» وما بكون متها من 
التراكيب» ودخحل مباشرة إلى الحديث عن السند والسند إلبه. وتعرض لبعض 
المسائل البلاغية» ولبعض الضرورات الشعرية» على ما مضى . ثم تناول (باب 
الفاعل) وعلاقته بالفعل» والفاعل لا يكون إلا مرفوعاً عاماً كالمسند والمسند إليه 
معنى البتدا والخبرء ماداما مبتدا وخبراً فكلاهما ذو حالة إعرابية واحدة هي 
الرفع . 

وإذا كان قد تناول في باب الفاعل جانا من المغعول به ونائب الغاعلء فهيا 
: هي النصب أو الرفع . 

EY 


ذوا حالة إعرابية واحدة أب 


ويتحدث عن الفعل من حيث التعدي واللزوم وعن الأفعال التي لا جوز 
فيها الاقتصار على الفاعل» وهي رظن وأخواتہا)» ومعمولا ظن وآخواتہا ليس 
فيهي) إلا النصب» ويشده هذا العديث إلى بعض أحوال الحملة الإسمبة فالشيء 
بالشيء يذكرء وسيبويه ممن تتمثل فيهم نظرية تداعي العاني بطريقة واضحة» 
وإن كان محترساً ألا يتورط في استطراد قد يفقده الوضوع الأصليء فيعدل عله 
مرجت الأمر إلى حين» وي هذا امقام يتحدث عن الأخبار بالتكرة عن النكرة 
وعن بعض نواسخ هذه الجملة. 

وهنا بجي« إلى علاج الفعول به قي موضعه الأصلي» وقد جعله في إطار 
علاجه لبتاء الاسم على الفعلل (حالة الفعولية)» وآما بناء الفعل على الاسم 
(فحین يون الاسم مبتدأء والخبر جملة فعليةء أو هي حالة المسند والمسند إليه). 
ترتیب داخلي: 

والغریب أن سیبويه يلتزم في هذا كله تصنيفاً داخليً برتبط باعتيار ثالث ؛ 
هو أن هذه المسائل كلها في حالة الإثبات. 

ثم بننقل إلى الاستفهام فيعالج لته مع ختلف الأدوات وأئر الفعلل في 
الاسم البني عليه وهو يتناول أدوات الاستفهام على أا قبود للجملة» ثم يعالج 
الأمر والنهيء وحروف الأمر والنهي ٠‏ وهما حالتان حلاف الاستفهام وهي كلها 
حالات حلاف الإثبات. وما يدخل تي جمل الاستفهام أو الأمر أو المي إنما ياترم 
حالة إعرابية واحدة غالب علا كان أو اسا 

ولا زالت أبواب الحديث مقتصرة على كون العامل هو الفعل. 

ویاي بعد ذلك دور العوامل غير الأفعال ما يشبه الفعلء كاسم الفاعل ٠‏ 
والصغة المشبهة به» وعملهيا» وعمل المصدر» وهي كلها عوامل أصيلة في | 
في المعمولات . 

فإذا فرغ متها جاء إلى الصيغة الأحرى للفعلء وهي صيغة البناء الجهولء 
ويسر كيف يكون الظرف أو الجار وا مجرور تائيين عن الفاعل ٠‏ 

وحالة أخرى شبيهة بالفعل هي اسم الفعل 
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والعامل كما نرى في كلل هذه الأبواب مذكور» واضح المكانة في بتاء 
الحملة» وهنا تتدخل كذلك ضرورة التصنيف الداخلي بنا على اعتبار رابع 
فيأحذ في الخحديث عن سقوط هذه العوامل أو إضمارهاء متى يضمر الفعل؟. . 
وما أثر هذا المضمر في أجزاء الجملة؟ ويدخل قي ذلك أبواب التحذير والإغراء 
والأمر» والحدف الوارد في الأمثال 


ويرد بعد ذلك مسألة اتتصاب المصدر بالفعل المحذوف» ولا باس بان 
يعالج أحوالا أخرى للمصدر عل سيل الاستطراد كالصدر المخدأء والصدر 
المنصوب. والنائب عن الصدرء وتنية المصدر (أي تكراره) ورقعه . 


وکل ذلك أحوال إعراية واحدة في الوقع الواحد. وريا بدا لنا سؤال عن 
السبب الذي من أجله لم يتحدث سيبويه عن مائل المصدر هذه في أثناء حديثه 
السابق عن امصدر؟ 


والحواب دهي ينحصر في أن المصدر هنا لك کان عاماى آما هنا فهو 
معمول أولاء والعامل محذوف ثانياً» وما اعتباران منهجيان يفرضان هذا الوضع 
الذي بدو في ظاهره غير مهجي . 

فإذا فرغ من هذا عاد إلى المنصوبات لبعالج نصب المصدر مفعولا به أو 
حال وما جاء مته مضافاً معرفة . وتوكيدأء ومن الأسماء النصوبة ما ليس 
مصدرأء فهو منصوب على الظرفية أو الحالك 


أو التمييز 


وبلاحظ أن سیبویه حى الان لم يتعرض إلا لحالتين إعرابيتين هما: الرفع» 
والنصب» ويتحدث عن عواملهي) هذا الحديث الغصل وهنا ياي دور عامل الجر 
أو بعبارة أخرى: دور حالة الحرء فيبدأً بالحديث عن المواقع التي يرد فيها الجر على 
الاسمء كما يرد الرفع والتصب» فيعالج من التوابع: النعت والبدل» ويتع ذلك 
نما يتوهم فيه الصفة» وهو حال مثل: هذا عبداللة منطلقاء ويجدها فرصة 
لعرض مسائل امبر التي فاتته فيا سبق. ولعل العلاقة هنا هي كون احبر في 
موقع الصفةء وتظهر هذه العلاقة في: (باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة» وهي 
معرقة لا توصف» ولا تون وصفاًء وذلك نحو: مررت بکلٌ قاف 
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ثم ياي التوكيد اللفظي الذي يكون بتنية المؤكدء أي بتكراره» وهو موضع 
ترد عليه أحوال الإعراب الثلائة : الرقع والنصب واخر. 


والغريب أن سيبويه يستأتف مرة أحرى في هذا اوضع باباً يعنوان : (هذا 
باب الابتداء), وكأنه عود على بدء فهو قد بدأ الكتاب بالحديث عن : (المسند 
والمسند إليه)» وهو يتحدث في اموضوع حديتاً جديدأ جيل إلى قارئه آنه م 
يتعرض للمشكلة ذاعها من قبلء فيبدأ بتعريف اليتدأء شم يتير في عرض 
مسائله كا يراهاء ويبدأً بتقس المثال: (عبدالله منطلق) . 


لكن مناسبة هذا | سرعان ما تنضح فهو قد عالج هنالك فكرة الإساد 
بطريقة سريعةء متوقعاً أن يتعرض للموضوع تفصيلا فيا بعد وجاءت مناسبته 
هنا. أضف إلى ذلك أنه سوف يتحدث عن الخبر الذي قد يون مرفوعاً على 
الأصل. وقد یکون منصوباًء إذا کان برا لکان أو إحدى أخواتہاء وقد يكون 
جاراً ومجروراً ومعنى ذلك آن الجر وهو الحالة الإعرابية الثالثة» وقد برز في هذا 
الاب فلرم الإتيان به في سياق جلة من الأبواب المشتركة بين حالات الإعراب 
الثلاثة 


وبعبارة ختصرة: لقد كان حديث سيبويه عن المسند والمسند إليه في أو 
الكتاب لمحة سريعة عن طبيعة الحملة الي يريد التصدي لتقعيد حالاتياء أما هنا 
فالحديث مسوق كمدخل لدراسة النواسخ ذات االات الإعرابية المختلفةء ومن 
ثم وجدناه يبدأ كلا البابين بنفس المثال: (عدالة منطلق). فالهم عنده هو فكرة 
الاب لا تنويعم الأمثلة 

ويي ذلك باب (كم) الابتدائية والخبريةء فهي تجمع بين الرفع والنصبء 
باخحتلاف مواقعها 


وقال القول نفسه في (باب النداء) الذي بجمع بين حالات الرفع والنصب 
باختلاف أقامه» وقد يرد في جملته مضاف إليه جرور قي حالة الخادى المضاف» 
ويتصلل بالنداء (التدبةء والترحيم) . أما (اسم لا الناقية للجنس)» وهي تعمل 
عمل (إذ) - فيجمع بين الرفع الموقعي. والتصب الشكلي. 
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وكذلك (باب الاستئناء) الذي بجمع بين حالات الرفع والنصب وال جر: 
الرفع في حالتي : البدل من المرفوع» والتفريغ في مثل: ما قام إلا عمد والنصب 
في حالات : الاستئناء التام الموجب» والبدل من المنصوب والتفريغ في مثلى: ما 
رأیت إلا محمد والجر قي حالات: البدل من المجرور» والتفريغ في هثل : ما 
مررت إلا محمد والإضافة إلى (غير» وسوىئ)» والجر بخلا وعدا وحاشا. 


وهکذا. 

وهنا أيضاً ينتهي حديث سيبويه عن المظهر من الأسياء» وما يعرض له من 
حالات فصانا القول ل نظامها عنده» ثم يبدا الحديث عن امضمراتء والمظهر 
والمضمر يثلان اعتبارا أخر في منج سيبويه» أي : 


إنه يؤخر الحديث عن المضمر حتى يفرغ من المظهر 

وهو يؤخر الحديث عن البني حتى يستوفي الحديث عن العرب. . 

ویدلنا على أنه كان يهتم بالحالة الإعرابية أكثر من اهتمامه بمجاري أواخر 
الكلم؛ وهي ما نعرفه الآن بضبط أواخر الكلم - أنه حين جاء إلى الحديث عن 
المضمرات افتتح كلامه بقوله : 


«هذا باب مجرى علامات المضمرين وما جوز فيهنّ» وسنبين ذلك إن 
شاء الله ٠»‏ وهو بقصد بكلمة (بجرى) شكل الأخر في حالتي البناء والإعراب» 
ويقصد بكلمة (علامات): لفظ الضمائر تفسهاء فهي في مصطلحه (علامات) 
على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. وريا أوردنا نص حديثه في علاجنا لللغة 
سیبویه ومصطلحاته. 


لم ينع سيبويه من التعرض لشكل الضمير اهتمامه ولا بالوضوع» وهو 
يتدرج في حديثه عن الضمائرء» فيبدأ بالضمر المرفوع» ثم النصوب ثم 
المجرور» ثم ما يجتمح فيه النصب والجرء ثم ما تجتمع فيه الأحوال الكلاة 
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ویأي بعد ذلك بسائل تابعة للضمائ كرقوعها وصفاً ويعني بالوصف 
هنا ما نعرفه من سلوب التوكيد مثل: (مررت بك أنت) وکوقوعها بدلاًء أو 
فضلة. 

ويستطرد في الحديث عن (أيّ) التي هي بنزلة الضمير الموصول (من) ٠‏ 
وفيها الأحوال الإعرابية الثلالة 

فإذا فر من (اي) شت کن رمَّن) وصلتها. وبذلك يتهي الحديث عن 
الأسماء وما لابسهاء لیہداً الحدیٹ عن الأفعال. وأهمها الفعل المضارع» لكونه 
معرباً في أكثر حالاته» 9 ہنی إلا إذا لحقته (مباشرة) تون التوكيد» أو نون 
السو فکان طبیعباً أن يدا به لبعالح حالاته: مرقوعا ومنصرباً بأدوات 
النصبء ومجزوماً بأدوات ال جزم . 


وهو ئي علاجه للأدوات يندرج: من التاصب فقط: إلى ما ينصب في 
حال ولا يتصب قي حالة ری مثل: حنی» القاء الواو أو 
ثم ياول الحوازم تفصيلاء شرطيةء وغير شرطية 


ثم يعالج دول الحروف الجارة على أدوات الحزم مثل: (علل أي دابة جل 
أركبه) ثم الجزاء والقسم» ثم الجرم في جواب الأمر» واستخدام الأفعال قي 
القسم. 

ثم يعالج الحروف الخاصة بالأفعال والخاصة بالأسياءء والمشتركة بيناء 
رض للحديث عن (إن وأن) مثقلة ومخففة» من حيٹ كانت في 


وبهذه المناسبة 
هذه الحالة يليها الفعل في الظاهرء ثم أوء وام 

وبذلك يكون سيبويه قد أكمل الحديث عن الأحوال التي تعرض للام 
المنصرف. أو التمكنء وحالة التمكن هي الحالة الأصلية للاسمء كا يكون 
استوفى الحديث عن الفعل» فيجد بذكاثه لمجي أن اوقت قد حان للحديث 
عن الاسم غير المخمكنء أو الذي لا ينصرف. 

وريا حطر للذهن آن موضع الحدیٹ عن ما لا بنصرف قد تأخر» فقد کان 
حقه ان ڃيء قبل الفعل» فلماذا أخره سيبويه إلى هذا الموضع؟ 
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والحواب عن ذلك قي غاية البساطةء فإن من أسباب منع الصرفب أو عدم 
التمكن في الاسم شبهه بالفعلء ولذلك كان أول الأسباب التي تحدث عنها 
سیبویه في هذا الباب» فقال: 

«هذا باب ما ينصرف وما لا يتصرف هذا باب أفعل : اعلم أن أفعل إذا 
كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا نكرة وذلك لأا أشبهت الأفعال نحو: 
اذهب واعلمٌ قلت: فما باله لا يتصرف إذا كان صفة وهو تكرة؟ روهذا السؤال 
للخليل)» فقال: لان الصفات أقرب إلى الأفعالء فاستتقلوا التنوين فيه كيا 
استلقلوه في الأفعال» وأرادوا أن یکون ني الاستٹقال کالفعل» ٳذا کان مئله في 
البناء والزيادةء وضارعه» وذلك نحو: أخحضر وأحر وأسود وأبيض وآدرء فإذا 
حقرت (أي صغرت هذه الصفة) قلت: أخيضر وأحيمرء فهو على حاله قبل أن 
تحقره» من قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البناء ثابتة وأشبه هذا من 
الفعل: ما میلح زیداء کا أشبه أحر أذهب؟. 

وهو كلام بالغ الإبانة عن العلاقة المججية بين هذا الباب» وسابقه» 
كعلافة التابع بالنبوع» فإذا استطرد منه سيبويه إلى الحديث عن بقية أمثلة الباب 
کان حدیثه طبیعیاًء حى لو لمحنا أحياناً مفارقة بين البابين في بعض المفردات» ثم 
يلحق سيبويه به الظروف المهمةء غير المحمكنة» أي: التي لا تنصرف. 

ويعتبر باب ما لا ينصرف عند سيبويه النهاية الحقيقية لأبواب النحو 
الأساسية في الكتاب إلا أنه بجيء بده بقصل من الفصول الغريبة في موضمهاء 
أقرب في الظاهر إلى أن يكون متصا بدراسة الأصوات. ولكن الامل في حديثه 
يرى أنه في موضعه النهجي تامأ لأنه بثابة اللواحتق التي تل الأصولء إيذاناً 
بقرب الختام . 

واستمع إليه يقول: «هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحدى قال الخليل 
یوما وسأل أصحابه : كيف تفولون إذا أردنم أن تلفظوا بالكاف التي في رلك)» 
والكاف التي في (مالك)ء والباء التي في (ضرب)؟. فقيل له: نقول: باء كاف. 
فقال: إا جتتم بالاسم» ولم تلفظرا بالحرف وقال: أقول: كه وبه 
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فقلنا: لإ ألحقت الماء؟. . فقال: رأيتهم قالوا: عد فألحقوا هام حتى 
صیروها ی تطاع الکلام بہاء 9 لا يلفط بحرف» فإن وصلت 
فاعلم یا فت کا قالوا: غ یا فی» فهذه طریقة کل حرف کان متحرکا وقد 
ججوز أن يكون الألف هنا بتزلة الماءء لقرها منباء وشبهها بهاء فنقول: باوكاء 
كما تقول: آنا وسمعت من العرب من يقول: ألاتاء بلى فا قإغا أرادواء ألا 
تفعل» وبلی فافعل» ولکته قطمء کا کان قاطعاً بالالف في آناء وشركت الألف 
اء كشركتها في قوله: آنا بينوها بالالف کبیانهم بالهاء في: هيه وهنه؛ 
بغلتيةى قال الراجز: 
بالخير حيرات وإن شرافا ولا أريد الشر إلا أن تا 
إن شرا فشر» ولا يريد الشر إلا أن تشاء . ثم قال (اخليل): كيف 
تلفظون بالحرف الساكن» نحو ياء (غلامي)ء وباء (اضربٌ) ودال (قذ)؟ ‏ 
فأجابوا بنحو ما أجابوا في الرة الأولى . فقال: أقول أب وأيء وأذ. قالح ألقا 
موصولة( ٩‏ . 

وهذا الحديث الذي بصور لنا كيف كان القدماء بتذوقون نطق الأصوات إإ 
يأت به سيبويه ذا الغرض الظاهري» بل إنغا يسوقه لغرض آخر هو أن يفسر 
كيف يكن التسمية بالحرف الواحد» وما الواجب الذي ترتد إليه سائر المقاييس 
في هذا الباب؟. 

لكن أسلوب الرجل عذب يعتمد على قصة واقعية تفيد إلى جائب 
معلوماتها الموضوعية تهيداً ٠)‏ يليها من القضايا الأساسية . 

ثم يلي ذلك علاج لشكلة التسمية ب کیب وأحواها الإعرابية . وبذلك 
ينتهي درس النحو عند سيبويه ليبداً الصرف» شاغلا أكثر الجرء الثاني الذي في 
ختامه باب عن الأصوات . 


ڏ وټ 


(0 الكثاب ۷٠/١‏ - وهذا الذي ذهب إليه الخليلى من أن احرف لا بستطاح تطقه إلا منصلا اء و 
ألف - يعتبر خخطا من وجهة التظر الحديئةء التي ترى إعكان النطق بالصرت جردأ بل وتشترط هذا 
التجريد في كل تجربة صوتيةء ولكن ملاحظة اخليل تقل قصل علماً ين الصوت ولقيب وهي 
ملإحظة تفيد المريين والتعلمين على د سواء 


let 


وهكذا وجدنا أن المنهج عند سيبويه لا بحكمه اعتبار واحد, أو اعتباران» 
وإنا هو يخضع لحملة اعتبارات تتداخل في هيئة دائرة متحدة المركز» ولكن تختلف 


أقطارهاء ويكن تلخيص هذه الدوائر على النحر التالي: 


أولا: داثرة العامل النحوي ومعمولاته 
ائرة الإعراب والبناء. 


رحدة الوجه الإعرابي أو تعدده. 

رابعاً: دائرة الإثبات وغيره 

خامساً: دائرة كون العامل فعلاء أو غير فعل. 

سادساً: داثرة كون العامل مذكوراً أو عذوفاًء وهاتان الأغيرتان متصلتان 
بالدائرة الأول 

سابعاً: دائرة كون العنصر اسا او قعل 

امتا دائرة كون الاسم مظهراً و مضمراً. 

تاسعاً: دائرة کون الاسم متمكناً أو غير متمكن. 


وكل هذه الدواثر مركزها واحداً هو موضوع الدراسةء أعني (التحى الذي 
شرع سیبويه في نقعيد مسائله لأول مرة في تاريخ الثقافة العربية» بل لأول مرة في 


تاريخ اللات السامية. 


ولا شك آن مہجاً تراعی في صیاغته كل هذه الاعتبارات هو منهج معقد» 
ولا شك آيضاً ني أن عاولتنا هذه للکشف عن منرچ سیبویه قد ملت اعتبارات 
أخرى» رما زادت الصورة تفصيلا وإيضاحأء حين تفسرء ولكنها لن تجعل 
الصورة أقل تعقيداً ما هي عليه الآن وليس يؤثر على منهجية الكتاب أن تمد 
بعض مسال تخص باباً متأخراً متتافرة في ثنايا ایا باب متقدم» کا نلاحظ مثلا في 
حدیثه في اول الكتاب عن تعدي الفعل إلى الفعولء ثم استطراده إلى الحديث عن 
عمله ف اطال فی وباب ما يعمل فيه القعل تيص عل على الرغم من أن (باب 
الحال) سوف يأني متأخحراً بعد ذلك في عارته عنه بقوله: «باب ما ينتصب من 
الأساء التي ليست بصفة ولا مصادر» لأنه بقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول 
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فيه ثم ما بلي ذلك من الأبواب التي شغلت جزءا كييرأ» ومتفرقا. 


بل إن هذا المنهج في التعرض لسائل باب واحد على نحو متفرق هكذا رمن 

خصائص منهج سيبويه فيا بختص بالابواب الفرعية : حيث يذكر في الأبواب 

الأصلية ما يتصل بها من مسائل الأبواب الفرعية وأمثلتهاء فهو يدرس الموضوعات 

ئي ضوء فكرة (العمدة والفضلة)» على نحو استطرادي لا بخل با سبق ذكره من 
اعتبارات أو دواثر. 

ولم يكن ني الإمكان ان کون الكتاب من الناحية النهجية حيرا ما كان 

3 العربية نم تطاوها تجربة أخرى لاحفة 


وعلى أية حال قإن قيمة الرجل تعظم في نظرنا كلها خحطونا في دراسة كتابه 
الكر خحطوات وئيدة للاستطلاع»؛ و الفهم» أو البحث أو الاستنباط. وهذه 
كلها مراحل لا بد منها لمن يريد معرفة الكتاب» وتقويم الرجل. 

ولل معاودة النظر في الكتاب من زوايا أخرى تضيف إلى ما قلنا حتى الان 
أبعاداً جديدة تعيتا عل فهم هذا المصدر الأصيل بين مصادر الدراسات اللخرية . 

أسلوب الكتاب 

ولسوف نحاول أن نقدم صور بة بقدر الإمكان لأسلوب سيبويه 
معتمدين جلى عرض النماذج طِقاً للموضوعات التالية 

١‏ طريقة تسمية الأبواب. 

- المصطلحات والتعبيرات الخاصة به وتطورها من خلال أبواب الكتاب. 

۳ - طريقته في التعليل. 

ولقد سبق أن أوردنا من النماذج والأفكار ما يس هذه الموضوعات من 
قريب أو بعيدء فتستطيع أن تقرن النظر إلى النظبرء في محاولة لإكمال فكرتك 
عن الموضوع الواحد 
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أولاً: طريقته في تسمية' الأبواب 
آلف سيبويه الكتاب» ولم يكن التعبير الاصطلاحي عن أفكار النحر 
وموضوعاته قد استقر بعد» والفروض أن أي اصطلاح علمي لا يستطيع أن بستفر في 
لغة الباحثين والدارسين إلا بعد أن تصقلهالألسن والأفلام بكثرة الاستعمالء 
قإما قبلته الأذواقء وإما رفضته لتضع مكانه اصطلاحاً جديداً. 
وهڌا هو الڏي حدث من سيبويه ومن جاؤوا بعده» فهو قد وضع للابواب 
عناوين ذات مفهوم مناسب للتعبير عن مضمونهاء على الأقل من وجهة نظرهء 
وربا كان تعبيره مقتبساً من لخة معاصريه من الشيوخ» والأقرن» لكن اللاحظ أن 
هذه العناوين التي وضعها سيبويه لر بعد أكثرها مستعملا الآان في كتب النحو 
التقليدي» إما لأن العتوان قد اختصر وإما لأنه قد عي وإما لأنه قد أسقط 
باندماجه في عنوان آخر 
وعلى أية حال فإن من جاؤوا بعد سيبويه لم يظهر جهدهم إلا في جالين : 
جال العتاوين ويال ترتيب الأبواب» وها المجالان اللذان يلقت الاختلاف 
فيهها نظر الباحث. ٠‏ 
وليس مكنا استعراض كل عتاوين الأبواب في الكتاب. فلذلك بجالهء لكا 
تلمس بعضها ما یکون ذا دلالة على ما نقول» ولقد يبدو عادياً آن نجد في الکتاب 
عناوين مثل: «باب المسند والسند إليه - باب الفاعل - باب المقعول - باب تخبر 
انكرة بنكرة - باب الجر - باب الاستلتاء - باب النداء - باب الندبة - باب 
حتی - باب الجزاء - باب إن وأن - باب نفي الفعل»ء فهذه كلها مألوفة لناء 
لوضوح فكرتها في أذانناء بالرغم من أن بعضها قد أصبح جزءاً من باب مثل: 
باب حقى (الذي اندرج في نواصب المضارع) وباب الجزاء (الذي أصبح ضمن 
باب جزم المضار ع آو على الأقل ضمن باب أدوات الشرط على فرض استقلاها. 
لكن الذي يدهشنا أن بجبعل سيبويه عنوان باب من هذه الأبواب على نحو 


)١(‏ قارت في هذا الصدد ما ورد تي کناب سییوبه» کیا عرضناء آنفا» وما ورد في المفصل تلز خشري ٠‏ ثم 
ما ورد في ألفية ابن مالك ياعتارها تعيرأً عن التبويب الذي استفر عليه التحو الحريء لنجد اليون 
شاسماً بين المحاولات الثلالة 


oy 


تنقطع في قراءته الأنفاس» وسن ذلك آنه قال : 

«هذا باب الفاعل الذي لم بتعده فعله إلى مفعول؛ والفعول الذي 
م يتعد إليه فعل فاعل» ولا تعدى فعله إلى مفعول خر وما يعمل من 
أساء الفاعلين والغعولين عمل الفعلل الذي يتعدى إلى مفعول» وما يعمل من 
الصادر ذلك العمل» وما يجري من الصغات التي لم تبلغ أن تكون في القوة 
كأس|ء الفاعلين والغعولين التي عجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراهاء وما 
أجري مجرى الفعل وليس بفعلل ول بقو قوت وما جرى من الأسماء التي ليست 
بأسياء الفاعلين التي فكرت لك ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث الاسام 
ويكون لأحدائها أمثلة لما معضى » وما اي يمضء وهي التي لړ تلغ ان تکون ي 
القوة كأسماء الفاعلين والفعولين التي تريد بها ما تريد بالفعل التعدي إلى مفعول 
ججراهاء وليست هما قوة أساء الفاعلين التي ذكرت لك» ولا هذه الصغاتء كا 
أنه لا يقوي قوة الفعل ما جری جرا ولیس بفعل»“. 

ي عنوان هذا الذي يشغل هذه المساحة؟! لقد بخفف من صخويته أنه 
قسمه بعد ذلك إلى أبواب فرعية عديدة» ولكن يبقى هذا العبوان:الوضفني 
الامع أشبه بفهرس هذه الجموعة من الأبواب» التي يكل الذهن: لي فهم م اراد 
من عباراتہا "مام یفرا شیثاً من کل باب . 

ويلاحظ أن سنينويه لم يستعمل كلمة (فصل) عنواناً على الموضوع الفرعي» 
أو جزء المشكلةء على ما يجري عليه ت الحديث فأغلب الظن أنه لم يكن 
بتصور مشكاته عل نحو تتازلي كا نفعل نحن الآن: الإطار العام يليه الأقسام 
ثم الأجزاء الصغيرة. . وهكذا. . وإغا كان يتصور المشكلة العامة على 
آنا آشبه بقصر کبير» ذي أبواب كئيرة» يؤدي كل باب متها إلى جزء من الى 
الكبير. قالباب عنده وسيلة للدخول إلى المسالة المختلفةء وسيلة إلى التنويع في 
شکل تصنيف بسيط ولذلك فقد يتناول في الباب مثالا وحيداً. وقد يعرض 
لمسالة واسعة الامتدادء ومع ذلك فالباب هو البابء محرد مدخحل إلى مناقشة 
جانب من جوانب الشكلة 
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ومن العتاوين المطولة أيضاً قوله : 

«هذا باب ما يتتصب فيه المصدرء كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيب 
على إضمار الفعل التروك إظهارهء لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلا من 
اللفظ بالفعل» كا كان الحذر بدلا من أحذر في الأمر)» ومراده بهذا كله 
المصدر النصوب مفعولاً مطلقاً» مع حذف فعله مثل: ما آنت إلا سيرأء أي: 
تسیر سيرأ. 

واقرأ هذا العنوان ايضاً: 

(هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم 
الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد؛ فمن ثم ذكر على حدته» ولم يذكر مع الأول 
ولا يجوز فيه الاقتصار على القاعلء كا م ججز في ظنئت الاقتصار على المفعول 
الأول لآن حالك في الاحتياج إلى الأخر هنا كحالك في الاحتياج إليه ثمتء 
ونين لك إن شاء اهي 


فهذا عنوان وصفي» لا رمزيء يكاد يخاطب أبسط الناس ععرفةء ليفهمه 
مراد الؤلف ويستنطقه بمضمون الباب؛ الذي هر (كان وأخواتها)» وهي طربقة 
تتميز بها أكثر العناوين عند سيويه وبخاصةٌ الطولة مها 

ولقد تبدو ضرورة قراءة الباب لازمة لفهم عنوانه» حين يوقع العنوان الرء 
في حيرة لا يدري معها المراد منهء برغم أنه مكون من كلمات عربيةء فإذا فهم 
الباب أدرك أن كلمة واحدة في النحو التقليدي الذي شاع بعدئذٍ أصبحت تحل 
محل هذا الإسراف في التعبيرء وتغني عته؛ قال: 

«هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كلل واحد متها يفعل بفاعله مثل 
الذي يفل به» وما کان تجو ذلك والمقصود بهذا کله (باب الننازع) على ما 
عليه تسمية الباب في كتب النمو والعروفة» ومن أمثلته : (ضربت وضريني زيد) 


ا الکتاب ۱۹۷/١‏ 
(۴) السابتق .۴١/١‏ ويلاحظ أن نصوص العناوين هنا تبعا لطبعة بولاق 
و الاق ٠/١‏ 
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قال سيبويه: تحمل الاسم على الفعل الذي يليه فالعامل في اللفظ أحد 
الفعلينء وأما في المعنى فقد بعلم أن الأول قد وقع؛ إلا أنه لا يعمل في اسم 


واحد رفع ونصب» . 


ويبدو أن تسمية هذا الباب هي من وضع النحاة بعده» إذ أنه | تعمل 

شيعا من مادة (التتازع) قي الباب كله 

ومن هذا التوع كذلك عنوانه: هذا باب ما یکون فيه الاسم مبنباً على 
الفعل قدم أو ألخر» وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم“ يريد ما سمي من 
بعد ذلك (باب الاشتغال)» وترجح أن هذه التسمية الأخيرة مأخوذة من بيان 
سيبويه ومناقشته لأمثلة الباب» لكن استصفاء العنوان على النحو السسيل کان 
مهمة من جاءوا بعده» وقد شغل هذا الباب جسائله التفرعة صفحات تزيد على 
خس عشرة 

وقد يكون العنوان ذا منطوق يختلف عن مفهومه؛ فقوله : (باب الفاعل 
الذي يتعداء فعله إلى مفعول) - لا يريد به الفاعل» بل هو باب (المفعول به) 
لكنه ألحقه بباب الفاعلء حيث كان هو مدار الجملة بفعلها ومفاعيلها. 


وحسبي أن أقدم هنا هذا الفهرس الذي يضم تسميات الأبراب الهمة عند 
سيبويه ونظائرها في الحو التقليدي» لندرك من أول وهلة مدى ما ينها من اثفاق 


والحتلافه: 

« هذا باب علم ما الكلم من العربية اقام الكلمة 

# باب مجاري أواخر الكلم من العربية علامات الإعراب 

٭ باب الفاعل باب الغاعل 

» باب الفعول الذي تعداء فعله إلى مقعول ماینصب مفعولین لیس 
أصلها المبتدا والبر 

() تفس الوضم 

0/١ الاق‎ ( 
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باب الفعلل الذي يتعدى اسم القاعل إلى اسم کان وآخواتہا. 
الفعول» واسم القاعل والفعول فيه لشيء 

واحد. .. إلخ 

باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلخة ما يعمل عمل لیس 
آهل الحجاز إلخ. . 

باب ما تجريه على الموضعء لا على الاسم الذي العطف على المحل. 
قبله 

باب ما يعمل عمل القعل ولم بجر مجرى الفعل» التعجب. 

ولم یتمکن تمکنه . 

باب الأفعال التي تستعمل وثلغى ظن وأخواتا 

باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم تبدل البدل 

مكان ذلك الاسم اسا حر فيعمل فيه كل عمل 

ي الأول. 

باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل عمل اسم الفاعل 
الأضارع في المفعول قي المعنى» فإذا ردت قبه من 

المعتى ما أردت في (یفعل) کان منونا نكر 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع. اعمال المصدر 

باب الصفة المشبهة بالفاعل فيا عملت فيه . الصفة المشبهة باسم الفاعل 

باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى. سقوط الأدوات مع 
الأفعال توسعا وفيه بعض 
أساليب المجاز بالحذف. 


باب وقوع الأساء ظروفاً وتصحيح اللفظ على ظرفا الزمان والمكان 
المعنى 

باب ما يكون من المصادر مفعو الفعول المطلق 
باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسهاء لي تؤخحد اسم الفعل 


من أمثلة الفعل الجادث. 
باب ما جرى من الأمر والثهي على إضمار الفعل حذف الفعل قي حالقي 
1 


الستعمل إظهارهء إذا علمت أن الرجل مستغن 
عن لفظك بالفعل. 

٭ باب ما جرى منه على الأمر والتحذير 

* باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم . 


» باب ما يصب من المصادر على.إضمار الفعل غير 


المستعمل إظهاره. 

# باب ما يتتصب من المصادر لأنه عذر 

#٭ باب ما يتتصب من الأماكن والوقت. 

# باب ما اشترك بين الاسمين في الحرف الجار 
فجریا عليه کیا في النعت فجريا على 
التعوت 

*# باب البدل من الميدل منه. 

# باب ما تجري عليه صفة ما كان من سببه» وصفة 
ما التبس به آو بشيء من سببه کمجری صفته 
الي حلصت له. ٠‏ 

# باب ما يتتصب في التعظيم والدح . 

» باب الحروف الخمة التي تعمل فيا بعدها 
كعمل الفعل فيا بعده 

باب النداء. 

باب التدبة. 

باب الترخيم . 


HERK # 


باب الإضافة وهو باب الشسبة . 
باب التصغير. 
باب نظاثر ضربته ضربة» ورميته رمية . 


HRH # 
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بلا ولا تعمل فيا بعدها فتصبه بغير 


واي 


التحذير 

الفعول معه 

الصدر النائب عن فعل 
الامر 

الفعول لأجله 

ظرفا اكان والزمان 


النعت المقطوع 
إن وأخواہا 


باب النداء 
باب التدبة 
باب الترخيم 


لا التي لشي ابلس 


باب الاستشناء 
باب السب 
باب التصغير 


اسم الرة 


٭ باب ما عالحت به. اسم الإلة 


وهكذا نجد أن تسمية سيبويه للأبواب متميزة في أغلب الأحوال وأن 
النحاة من بعده نم يحافظوا على حروفهاء بقدر ما التزموا آراءهاء وأكثر ما قدموا 
من تعديل ذه التميات هو اختصارها تيسيرا على التعلمينء فأما ما كان متها 

إا فقد أبقوه على حاله» ولوف تتضح مسألة تقيد النحاة بعد سيبويه 
بمصطلحاته ولخه. و عدم تقیدھم بہا فیا بل من الحديث 


ازمل لاناق الدكتور اد المتدي فضل في هذه الفابلات وقد أطلمني على ما لديه قبل كتابة 


IF 


أ مصطلحات الكتاب وطريقة تعبيره 
وتطورها من خلال أبواب الكتاب 


ا 


لا شك أن ما قدمناه حتى الآن من حديث عن الكتاب قد كشف عن 
الطابع الخاص الذي قز به أسلوب سيويه. وهو أسلوب مين البناءء تغلب 
عليه الصحة اللحوية. وإن قلت فيه اللمحات البيانية. وللمؤلف عذره في 
ذلك فهو قد وضع كتابه على نبج تعليميء ولذلك التزام فيه أداء المعلمين» 
الذين بحاولون إفهام خاطبيهم 

أضف إلى ذلك أن سيويه برغم علمه المحيط ودرايته الكاملة بتصاريف 
اللسان العربيء ووجوه بيانه لم يكن - فيا يبدو لنا - ممن بيلون إى استعراض 
قدرتهم البيائية» بل كان بحب المساواة في التعبي؛ فهو يستعمل كلمات بقدر ما في 
ذهنه من آفکارء لا یتزید» ولا يطنب. ولا بختصرء فهو لا يكتب خطبة أو 
مقالةء وليس كتابه وصفاً لنظر شاعري» أو دراسة تأملية . وتلك ميزة يلاحظها 
كل من جلس إلى مائدة الكتاب» يتناول منها فكرة» أو يلتهم متها باباً دلو أطاق. 


ومع ذلك فقد نصادف تي الكتاب تعبيرات بعيينا أن نجني مها ثمرة؛ 
بجانب أخرى تعرض مضموا عل القارىء العصفح واضحة جليةء واقرأ معي 
هذه العبارة في حديث سيبويه عن : (المفعول الذي تعداء فعله إنى مفعول)» قال : 

«واعلم أن الفعول الذي لا يتعداء فعله إلى مفعول يتعدى إلى كل شيء 
تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعوله وترجمة هذه العبارة 
بلغتنا العاصرة: واعلم أن نائب الفاعل الذي يكتفي به فعله مثل: «ضرب 
محمده يتعدى فعله إلى كل شيء تعدى إل الغعل البني للمعلوم من تفس الع 
فکا تقول: ضرب على محمدأً للضرب الخديدء تقول: ضرب محمد الضربُ 
الشديد. ٍ 

هكذا بكل بساطةء غير أن التباس العفى باستخدام كلمة (مفعول) عى 
راب الفاعل)» وإستاد التعدي إلى الفعول لا إلى الفعل» وكثرة الضمائر التي 
تحتاج إلى تفسير عائدها كل ذلك اسهم في تعقيد الحملة عل الحو الحقدم 
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وخحذ كذلك هذا التعيں. قال سيبويه : 


«واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض فالأفعال أثقل من الأسياءء لأن 
الأسياء هي الأول وهي أشد تيمكنأًء فمن نَم لم يلحقها تنوين» وحقها الجزم 
والسكون» وإما هي من الأسياء» فالكلام حتى الان غامض تاج إلى بيان 
ولکنه بتضح حین يفسره ما جچيء بعد وهو قوله 

«ألا ترى أن الفعلل لا بد له من الاسمء وإلا لم يكن كلاماأًء والاسم قد 
بستغني عن الفعل» تقول : الله إناء وعبدال أحونا». فقد وضح بهذا مراده من 
قوله: وإنغا هي من الأسياءء أي : أن الأفعال مشتفة من الأسياء. 


ومن تعبيراته الخاصة التي لر توجد عند غيره من مؤلفي النحو قوله : «اعلم 
أخهم ما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك» وهو يريد بعبارة إا 
يجحذفون): ريا يحدفون)» على ما ذكره السيرافي وأشار إليه الأستاذ علي 
النجدي 7 وهو ت في سیاقه سلساً طیعاًء یکاد ینفرد به سیویه من دون 
المؤلفين بعده 


ومن المصطلحات الخاصة عندى ولم يستخدمها النحاة من بعده إلا قلي 
أن نجده يستخدم (كلمة الوقف) بعنى السكرن وكلمة (الإجراء) يعني 
التنوينء (وامنمكن)ء أي: العرب» (وغير المتمكن) أي : الييء ويقول: إن 
(منذ) بتزلة (من) في الأبام بقصد ظرف الزمان. وهو يستعمل (الواجب) عى 
الثبت» ويستعملل كلمة (التثنية) بعنى التكرار» ومنه (تتية المستشى). 
و(الالتباس) عنده هو التعلقء و(البيان) هو الإظهارء والتحقيق عكس 
(الإدغام). 


وقد بصف المعرفة بأنه : (معروف» ومن ذلك العلم) وجعل الضمير المؤكد 
ي مئل (مررت بك آنت) وصفاًء كما يطلق عبارة (الوصف) على أكثر التوابع» 
وهو بصف رام بأنها اسم» وما عملت فيه صلة لماء قال: «ومئله في السعة : 


() سيبويه - إمام النحاةا/ ه١٠‏ 
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آنت أكرم علي من أن أضربك 
الضرب. .. لآن قومك: أن أضر, 
من صلته. 

وهو یکر نفس التعبیر في قوله : 

(هذا باب إن وأن: أما أن فهي اسم» وما عملت فيه صلة اء كيا أذ 
الفعل صلة لان الحفيفة وتكون ان اسأء ألا ترى أنك تقول: قد عرفت أنك 
منطلق» فأنك في موضع اسم منصوب» كأنك قلت: قد عرف فاك 

ولا ریب آن مراد سیبویه من وصف هنين الحرفین بايا اسم - مفهوم على 
آنا تبكان مع ما بعدهما بمصدر» هو اسم» فكلتاهما دليل على هذا الاسم 
ووسيلة إلى سبكهء ولكن هذا التعبير لم يستعمل عند غيره من النحاةء بى ظل 
من خحصائص أسلوب الكتاب. 

وقد سبق أنه يسمى نائب الفاعل: المغعولء لكن الغريب أنه حين 
يتحدث عن اسم کان وخبرها بجعله) فاعلا ومفعولاء فیقول: 

رهذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم الفعول واسم 
الفاعل والمغعول فيه لشيء واحد). 

وقد علمنا أن هذا الفعل سمي فیا بعد بالتاسخ؛ وأن القاعل والمفعول في 
جلته هما اسمه وخبره بعيداً جد عن عبارة سیبویه 


إا تريد: أنت أكرم علي من صاحب 
هو الضرب لآل أن اسم» وأضربك 


وهو يستخدم كلمة (بتات) عبارة عن معنى (ذوات)؛ (فبنات الثلاثة) هي 
الكلمات ذوات الثلائة الأحرف. كا يستخدم كلمة (الإضافة) معني (اللسب) 
وقد تخصص كل مها للدلالة على باب نحوي مستقل» فيا بعد 

وعبر عن حروف الجر بأنها (حروف الإضافة)» وجعلها شاملة لمجموعة من 
الكلمات ليست بالحروف. فقال : 


الکتاب ۱۴۱۱ 
السابق 0۳۹/۱ 
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«هذا باب الجر - والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه واعلم أن 
الصاف إليه ينجر بثلائة أشياء بشيء لیس بامم ولا ظرف» وبشيء یکون 
ظرفا وباسم لا یکون ظرقاء فما الذي ليس باسم ولا ظرف فقولك : همررت 
بعبدالله» وهذا لعبدالك . . . وأما الحروف التي تکون ظرفاً فنحو: للف وأمام 
وقدام؛ ووراءء وفوق» وتحت» وعند وقبل» ومم» وعلىء لأنك تقول: من 
عليك» كا تقول: من فوقك» وذهب من معه. و(عن) أيضا ظرف بترلة ذات 
اليمين» والناحيةء ألا ترى أنك تقول: من عن يينك» كا تقول: من ناحية 
كذا. . وكذلك ساثر هذه الحروف. وهذه الظروف آسمائ ولکنہا صارت مواضم 
للأشياء» وآما الأسماء فنحو: مثل وغير وكل وبعض . .. إلخ©. 

وها مثال حر من حدیثه يتمثل فيه طابعه الخحاص في التعي. وقد سبقت 
الإشارة إليهء قال: «هذا باب علامات الضمرين المرفوعين: اعلم أن المضمر 
المرفوع إذا حدث عن نفه فإن علامته (أنا). . وإن حدث عن نفسه وعن آخرين 
قال: (نحن)» ولا بقع (آنا) في موضع التاء في (فعلتٌ)» لا جوز أن نقول: قعل 
آناء لأنم استغنوا بالتاء عن آنا ولا يقع (نحن) في موضع (نا) التي في (قعلنا) 
لا يقول: فعل نحن» وآما المضمر المخاطب فعلامته إن كان واحداً: (آنتم وإن 

تين فعلامتهما: (أنتها)» وإن خاطبت جيعاً فعلامتهم : (أتم). . 


ويعضي في البسط والتمثيل على هذا الحو مستخدماً كلماته الخاصة 
سالكاً سبي لم يستطع أن بلتزمها لاحقوه. 

ولا ريب أن هذا النص يكشف لا لغة سبيويه الحاصة التي ييز ا كرائد 
على طریق الدرس النحوي» مجاول أن ينصب الصرّى والأعلام» وإن اضطربت 
في يده أحياناً الكلمات. أو اختلفت بينه ويين الأخرين التعبيرات. 

لقد تناول الأستاذ علي النجدي أسلوب مويه في الكتاب بالوصف فذكر 
«آنه يؤثر الانصباب والاسترسالء وأن كلمات عبارته متلاحجة مستويةء لا قلق 
)١(‏ الکتاب ۲٤۳/١‏ ۔ ۲٤۶‏ 
4Y gad‏ 
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قيها ولا نتو وفقراتبا متواصلة ججذب بعضها بعضأً وتأخذ فبها الموادي 
بالتواليء فإذا هي تمر بين يديك في أكثر الأمر تباعا متداركة. لا تكاد تنقطم أو 
تنقسم» حتى تتم مسائل الباب كله أو مرحلة من مراحلهه . 


ثم ذكر أن «عبارة الكتاب اوت وضوحاً وغموضاًء فریا وضحث حتی 
تصير كقلتق الصبح سفوراً رإشراقأًء تستبق إلى الفهم ألفاظه ومعانيه» وريا غمت 
واستغفلت حتی تکون كالأحاجي والطلسمات» حار قفيها القهمء ويرتد عنها 
القارىء عجزأ وكلالء وبين هلين الحدين مراتب من الوضوح والغموض لا 
تکاد تحصی کثرة"؟. 

وإا كانت لسيبويه هذه الدرجة في التعبير القادر التنوع نظراً لرحابة 
الكتاب» وترامي آطرافه فقد جرب في صیاغته کل مستوی» واستخدم کل 
فنء لكنه لي يجاول أن بخرج على النهج التعايمي في أساوبه مراعاة لستوى 
التعلمينء الاخذين عنهء أو القارتين لكتابه. 

ونحب أن نقرر هنا مع الأستاذ النجدي أن الكتاب كان صعب حقى على 
بعض القدماءء فقد كانوا يستهلون دراسته» ويستصعبون عبارته» فان البرد 
يفول لمن أراد أن يقرأه عليه : (هل ركبت البخر؟) . 

لكن الكتاب قد كتب بلغة عصرهء ولا شك أم كانوا يفهمونه على عهد 
مؤلفه» إذ كانوا يألفون هذه الصيغة قلا دار الزمن بالناس دورة استغربوا ما 
فيه واحتاجوا إلى شروح لهء وتعلیقات عليه وهوامش وتقریرات» فلکل عصر 
لخته التي يتعامل بها آهلوه. 

وإذا كنا قد تعرضنا فيا مضى للحديث عن تعبرات سيبوبه ومصطلحاته 
الخاصة به فقد أورد الأستاذ.النجدي محموعة من المصطلحات يعزوها إلى سيبويه 
ومن سقه من النحاة الأولين. فمنها ما شاع وبقي على ما كان عليه في لختهم» 
ومنہا ما ضاع فلم يبق له اثر 

ومن النوع الأول: الاسم والفعل والحرف. والتنوين والخال» والاستلناء» 


(1) سيبويه إمام التحاة/ ٠١٤‏ 
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والنداء» والترخيم» والندبة واسم الفاعل» والصفة المشبهة بهء وغيرها. 

ومن التي ل يكتب ها البقاء تسمية أنواع الإعراب والبناء بجمجاري أواخر 
الكلمء وتسمة الصلة بالحتو. وأسماء الأفعال بالحروف التي للأمر والنبي 
وليست بفعلء وفك الإدغام بالبيان . 

ولعل ما تقدم من أمثلة ونظائرها في النحو النقليدي بقدم بعض التيسير 
للدارسين حين يتناولون الكتابء فيصادفون فيه مفلل هذه الصعوبات أو 
الصطلحات التي لم يألفوها في لغة التأليف . 

EKER 


ویبقی آن نشیر تي تام هذا الحدیث إلى جانب واضح في كتابة سیبویه وهو 
تطور تعيره وتنوعه» خلال مضيه في عرض أبواب الكتاب. فقد رأيناه مثلا بعبر 
ئي أول الكتاب عن أقسام الفعل بطريقة ى (ما مضی» وما یکون ول یقع» 
وما هو كائن م بنقطع)ء وهي تعبيرات تصف الفعل من حيث الزمان بطريقة غير 
دقيقة» فإذا مضى في أبواب الكتاب اختار تعبيراً عن الأول: (الماضي). وعن 
الثاني : (الأم» وعن الثالث: (المضار ج . 

وعلل الرغم من أن مصطلح (الماضي) موضوع على أساس الزمنء فإن 
مصطلح (المضارع). موضوع على أساس شكلي؛ إذ هو يعني ما ضارع ي 
مصوقاته مصوتات الاسم» وهو اعتبار شكلي يتصل بالتشابه بين حركات کل 
صيغة وسكتاتبا. وكان سيبويه جديرأًء لو التفت إلى هذا الاعبار الذي لم يتورط 
في مخالفته في بدء الكتاب - ألا بقع في هذا الالتباس»؛ ولكن الاعتبار الشكلي 
غلبه» وهو الذي ساد بعد في كل المدارس النحويةء فالتزمه التحاة دون أن 
يلحظرا ضعف أساسه 

ومن دلائل تطور تعبيره أنه يعبر عن حروف الجر بحروف الإضافة في 
موضع ٠‏ ثم يعبر عنها بتعبيرها الشائع (حروف الجر) في مواضع أخرى. 


)١(‏ انظر في دراسة هذه اللاحطة مقتمتتا لكتاب (العريية الفصحى) تاليف اشرق هنري فليش 
وتعريبناء نشر المطبعة الکائوليكية - بيروت ٠۹٩١‏ 
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ويقول الأستاذ النجدي : «ومن أمثلة تحرر سیبویه من التزام الصطلحات 
النحوية بلفظ واحد أنه يسمي (التنوين): تنوينا. في قوله عن زيادة الشنى: 
روتكون الزيادة اثائية توء كأنها عوض لا منم من الحركة والتنوين)» ويسميه 
نون في قوله : «وتقول: هذا ضارب عبدالته وزيدا ير به» إن حه على المنصوب٠‏ 
فإن حملته على المبتدا - وهو هذا - رفعت. فإن أبقيت النونء فأنت تريد معناهاء 
فهو بتلك الترلة . 

ويعود في الباب نفسه فييه تنويناًء إذ يقول: «وتقول: هذا ضارب القوم 


حقى زيداً يضربهء إذا أردت معنى التلوين؛7؟. 

ويعتبر باب النصغير أوضح الأمثلة لتحرر سيبويه من قيد الاصطلاح؛ فقد 
سماء في المنوان العام بالتصغير فقا : (باب التصغي). والتزم هذه التسمية في 
أربعة من عتوانات الفروع» ولكته جعل في البقية يسميه التحقبر كليراء والقصغير: 
قلي5, 

ولسوف يأتي في نهاية هذا الكتاب مناقشة حول ما أسماه سيبويه (الحروف 
الشربة)» فيبدو لنا هذا المصطلح غامضاًء إلى أن ينكشف غموضه عن أنه تير 
مرحلي أراد به سيبويه معنى (الحروف المجهورة)» وهو التعبير الذي استقر عليه 
استعماله في (باب الإدغام)ء في مقابل (الحروف الهموسة) . 

فالأستاذ النجدي يرى هذا التنوع في الصطلحات تحرراً من التزامهاء 
وأغلب الظن ان سيبويه» شان أي رائد في ميدانء ل يکن هدفه أن يتحرر» بقدر 
ما كان يدف إلى التعبر الواضح المفهومء فکأنه كان بضع بون يدي الدارسين 
جيع إمكانات التعبير عن الحقيقة النحوية» الي كانت هدفه الأول والأخير 


(۱) سیویه امام النحا/ ۱۹۸ 
(۴) لابق 
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: طريقته في التعليل 

والتعليل من بين السمات التي يتميز بها أسلوب النحو العربي» وقد اختلف 
التقاد ما بين مسر له یری ضر يوضع بإزاء كل فاعدة أو حكم السب 
في کونه» واخرٌ رافض له یری أنه أمارة تدخل النطق والغلسفة في المنمج 
النحوي. الذي يبغي أن يكون لغوياً وصفياً. ولا شلك أن للظراهر اللخرية 
استقلااء غير أن الاسات الإنسانية تتساعد» وتنداخل مناهجهاء ومن ثم كان 
هن المألوف استخدام قدر من المنطق في الدراسة اللغويةء بعين على تفسير 
الظراحرء لأن التجريد عملية شاقة جداً في هذا الجانب من التغاط العقلي 

وعودة إلى كتاب سيبويه النبحث فيه عن طريقة مؤلفه في تعليل الأحكام 
النحوية ؛ ولنقرر ابتداء أن سيبويه قد عاش - كا سبق أن قلنا - في أوائل الدولة 
العباسية» التي اهتمت بنقل العلوم والمعارف الأجنبية إلى جال الثقافة العربية عن 
طريتق الترجمة. ولقد نظن أن سيبويه ثأثر بجا نقله الرجمون من هذه الشقافات. 
وبخاصة قواعد النطق الأرسطي» فجرى في عرض أفكاره النحوية على منج 
التعليل لا يقدم من أحكام» وهذا القول غير سليم في نظرناء فإذا كانت 
المعارف الإغريقية قد أثرت في العقل العري» وهو حق لا شك فيه فإن ذلك 
التأثبر ما کان لیتم إلا بعد أن ينصهر هذا العقل بالمعارف الجديدة» ويتم له 
عثلهاء ثم تظهر بعد ذلك في أعمال الفكرين والأدباء ختلطة بتتاج عقولحم فاا 
على عهد سيبويه قإن العقل العربي نم يكن يعمد إلا على ثقافته الخالصةء وما 
جابه الموالي إلى عواصم الإسلام من موروثات قافاتهم القديةء وسيبويه الذي 
وفد إلى البصرة في صدر شبابه م يكن يحمل معه إلا قدراً زهيداً من العرفة 
اللطحيةء غطى على جوهره اهتمامه بالقرآن» وحفظه» وبتحصيل الثفافة 
العربية . أما شيوخ سيبويه فليس فيهم متفلسف أو متمنطق» حقى بقال: إنه قل 
إلبه منطتق أرسطوء فلسفة اليونان 

وها هو ذا الخليل بن امد بأل عن العلل التي يعتل بها في الح هي 


)١(‏ انظر كناب «النغة بين المارية والوصغيةء لدكترر ام سان صي ۴١‏ وكابه أيشاً: تامج 
الیحث في لفت ۱۷ ۳ر 
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عن العرب» آم هي من اخحتراعه؟. . فيقول: «إن العرب قد نطقت على سجيتها 
وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقامت في عقوا عللهء وإن لم ينقل ذئك 
عنہاء وعللت أا بجا عندي أنه علة نا عللته من فإن أكن أصبت العلة فهر 
الذي التمست» وإن لم يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي ذکرته محتمل أنه 
علة» فإن سنحت لغيري علة لا عللته من النحى هي أليتق نما ذكرت بامعلول - 
فلیات ہا 

وهي شهادة تؤكد أن العلل النحوية التي جاءت على لسان الأئمة الأوائل - 
5 کانت اجتهاداً شخصیاً منېم» وصورة لنشاطهم العقلى الخالص: الذي صور 
مم وجوه الحكمة فيا اختارت العرب من وجوه الكلام 

ولا ريب أن التعليلات النحوية في ذلك العصر التقدم م تكن بلغت هذا 
الحد من التنويع» على نحو ما ذكره السيوطي في الافتراحء على الرغم من كون 
أكثرها متفى من طباع اللغةء وسنن العرب في كلامهمء كعلة السماع؛ 
والتشيه والاستغتاء والأسحقال والفرق» والتوكيد» والتعويض. والنظيرء 
والنقيض» والحمل على المعنىء والمشاكلةء والعادلة والمجاورة والوجوب ٠‏ 
والجواز» والتغليب والاخحصار» والتخفيف ودلالة الحالء والإشعار. . إلخ 

فكل ذلك قد تم تصنيفه بعد أن تضج النحو حتى احترقء على أثافي 
المتأحرين» وبتأثرر ثقافتهم 

وكل ما قدمه سيبويه من عللل لبعض الأحكام ليس إلا مظهراً من 
نشاطه العقلي التدققء يتناسب مع خطورة الموضوع الذي تصدى له أو 
بالحري: خحطورة الرسالة التي يريد إبلاغهاء فهو قدر بسيط من المنطق 
الشخصي. إن صح التعبيرء يشترك في أدائه أصحاب العقول المفكرة» سواء 
تلقرا تعاليم المنطق الأرسطيء آو لم يتلقوماء وسواء في ذلك الخليل وسيبويه . 

ونحن نسوق هذا الرأي في مقابل ما قرره الآستاذ الدكتور تام حسان حين 
حمل منج سيبويه في التعليل على مناهج الفقهاء والأصوليين» وحمل منبج هؤلاء 


1۸ الاقتراح للسبوطي‎ )١( 
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على منبج أرسطوء يقول في كتابه المذكور: 

«والأقرب إلى الصواب أن قياس حكم على حكم للاشتراك في العلة هر 
أشبه باستخراج الأحكام الفغهية» مئه بمج دراسة اللغةء فللأصوليين أن 
يتكلموا عن الأصل والفرع» والعلة والحكم» لأن نشاطهم كله يقوم على المضاهاة 
والأقية المتطقية . آما اللغة» ومنشؤها العرف» فإتها تبعد عن القياس بُعذ العرف 


عله 


ثم سوق بعد هذا نصين لسيويه يدلل بها على ثورط سيبويه في الأقيسة 
النطقية : نصأً قاس فيه عمل الأسياء المشتفة على الأفعال من حيث: 
١‏ إنها عاملة عمل الأفعال. 


۲ - وإ القاعلل بعدها ضمير مستتر . 

۴ - وإنها تعمل التصبٌ فيا تقدم وما تأخر من المفعولين بحسب الجملة. 

ونصاً قاس فيه عمل الحروف الخمسة :, (إن وأخحواتها) على عمل القعل» 
فهذا القباس في رايه آية التأثر بالنطق الأرسطي < 

وإذا كان من الواضح أن النحاة بعد سيبويه قد تأثروا كثيراً بهذا المنطق فيا 
تقدموا في أقيسة وتعليلات مسرفة فإن هذا الكلام لا يصدق على سيبويه في 
رأيناء لأئه جاء في وقت مكر لم تتغلل فيه تأثيرات الفلسفة في عقون الأئمة 
الأولين 

وبرى الدكتور نمام أن التعليل في دراسة اللغة هو المسؤول عن خلق (نظرية 
العامل)ء فالفاعل مرفوع بعلة وجود الفعل» والمتداً مرفوع بعلة الابتداءء وهام 
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جرا. 


والواقع أن نظرية العامل هذه تظهر عند سيبويه من أول لحظةء ءقيل أن 
يستخدم أية علة ظاهرة أو خفية» ففي حديثه عن (مجاري أواحر الكلم من 
العربية) يقول: «وإنما ذكرت لك ثمانية جار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه 


4١ _ K٠ اللغة بين المعيارية والوصفبة/‎ )١( 
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الأر عة لا بجحدث فيه العامل - وليس شيء ما إلا وهو يزول عنه - وبين ما يى 
علبه احرف بناء لا بزول عنه لخیر شي ٥‏ . 

وأغلب الظن أن فكرة العامل هذه منحدرة إلى سيبوبه من شيوخه وي 
مقدمتهم الخليلء ء لأا تأي في حديثه من أول لحظةء كأنها فكرة نهائية مغررة» م 
بضطرب في التعبير عنهاء ۽ کا حدث بالنسبة إل أفکار أخری کان تعبيره عنها ذاتاً 
متغیراً 


فهل يكن إذا ما صعدنا مع هؤلاء الشيوخ جيااٌ أو جيلين أن زعم أ هم 
قد تأثروا بفالسفة أو منطتق م يعاصروا ترجتهماء جرد الترجة حتى نزعم جم 
بذلك خلقوا فكرة العامل. .؟ اخشى أن نكون بذلك قد سلبنا هؤلاء الأعلام 
حقهم في العرفان بماثرهم» وهو تنكر لا بحمده لنا حتى الأعداء الشائئرن. 

إن رأينا هذا لا يعني أننا نتجاهل التعليلات الفجة التي قدمها النحاة بعد 
یوی متاثرین فعلا بالنطق» مسرفين أا إسراف في افتمال الأقيسة» حتى 

اصبح الحو في كتبهم ضرباً من الرياضة الفلسفبة» تتوه في مسائلها معاي 
ا فهذا الضرب من التعليل هو الذي استثار رجلا من التقدمين (كابن 
مضاء) ليضع كتاباً بعنوان «الرد على النحاةه")ء يدعو فيه إلى إلغاء هذه 
التعليلات والأقيسة. ومضى في دعوته هذه إل حد أن طالب بإلغاء (نظرية 
العامل)» حين وجد أن القول بها هو الذي أنتج هذا الزحام من الأقيسة 
والتعليلات التي شوهت نحو اللغة 

وهذا الضرب من التعليل هو الذي بثر اللغوين المعاصرين ليقفوا منددين 
باتجاهات القدماء» ونحن حريصون علل التمييز بين فريقين منم : ندافع عن 
سيبويه ومن تقدمهء لأجم كانوا عربأء ثقافةٌ ولساناً وفكرأ» ونترك الأخرين 
تنوشهم الأقلام التاقدةء بقدر ما خلطوا اللغة بالفلسفة والمنطق 


على أنتي ل أعثر في قراءاقي حتى الآن على حل كن أن يغني عن القول 


الکتاب ۱۰/۱ 
(۴) نشره الأستاذ الدكترر شوني ضيف عققاً؛ ودارت حوله جلة بحوث لغوية حدية 
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بوجود عامل في الجحملة العربيةء لقد كان من الممكن آن نستغني عن القول 
بالعامل لو أن أجزاء الجملة عندتا ل تكن متغيرة شأن اللغات الأجنبية 
كالإنجليزية والفرنسية . 

واا ربط التغير بالوظيفة كا يقترح بعضهم» فليس حلا ناتيا لآن 
اشک الواحد قد ينتج عن وظائف كشيرة؛ يغني عا جداً القول بالعاملء أي 

ان فكرة العاملء لو لم تكن حفيقة لغوية» فهي ضرورة تصنيفيةء تختصر كليراً 

من الإضراب والأنواع التي ريا أسفر عنها اعتبار الوظيفة في تفسير التغيرات 
الفكلية. 

ولست آريد أن أستطرد في الحديث آكثر من هذاء فلذلك جال آخرء غير 
أن الشيء يذكر؛ وموضوعنا الأساسي وهو (طريقة سيبويه في التعليل) قد تولاه 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في كتابه عن «الدارس النحوية؛ حين قرر أن 
التعليلات تكثر في كتاب سيبريه كثرة مفرطة» سواء للقواعد المطردةء أو للأمثلة 
الشاذةء فهر يقرل في فواتح كتابه: «وليس شيء يضطرون العرب - إليه وهم 
جاولون به وجهأي» فهو لا بعلل فقط لا كر في ألسنتهم» واستنبطت على أساسه 
القواعد» بل يعلل أيضاً لا يخرج على تلك القواعد» وكأغا لا يوجد أسلوب» ولا 
توجد قاعدة بدون علة 

ثم يسوق الدكتور شوقي ضيف آمثلة من علل سيبويه: فالأفعال ثلالة 
أقسام قسم منبا ضارع الاسم مضارعة تامة قأاعرب» وهو الفعل المضار 
وقسم ضارعها أو شاببها ناقصة فبقي على الفتح» وهو الماضي» وسم ثالث بقي 
على أصله من السكونء وهو فعل الأمرء وكذلك: دخول التنوين على الأسماء 
المعمكئة دون الأفعال المضارعة فضلا عن غيرهاء بسبب خفته وثقلها) 

ونلاحظ هنا أن الففة والثقل لا يصلحان من التاحية اللغوية أساساً يقر 
التغيرات النحرية في الكلام » لأن كليهما أمر تسبي تلف باختلاف الحكلمين» 


)١(‏ للأستاف الدكتور تام خان بحث عن «القرائن اللحوبة وإطراح العامل» بصلح من التاحية النظرية 
أن بضر التغيرات الإعرابيةء ولكته من الناحية التعليمية صعب اللتاول عر التطبيق 
() المدارس التحوية/ ۸٥‏ 


Ve 


فهيا علة غير ناضجة» لكنها استخدمت كثيرا بعد سيبويه ني أغلب المسائل 
التي عر تعليلها على أذهان المتأخرين . 

ويستطرد الدكتور شوقي قائلا: إن سيبويه قد ثبت بهذا جذور التعليل في 
النحو والصرف . ومدها في جميع قواعدهما ومسائلهيا". 

والواقع أنه مهي كان القدر الذي استخدمه سيبوبه من التعليلات کیا فإنه 
تاز ببساطة ملحوظة في كثير من الأحيان وانظر إليه في قوله تعليلا للغرق بين 
الأفعال والأسماء : 

«وبيين لك أا ليست أسهاء أنك لو وضعتها مواضع الأسياء لم جز ذلك؛ 
آلا تری آنك لو قلت: إن بضرب یاتیناء وآشباه هذا م یکن کلاما. . ٠۳۲۴.‏ . 

فهذا تعليل بسيط جداًء يحكم الذوق» ويرجع إلى الاستعمالء وهو ذو 
منطى واقعي غلاب بصعب الانصراف عنه. 

وكذنك نجد أن استعماله للقياس استعمال بسيط في قوله: «ولم يسكنوا 
آخر فعل - يعني القعل الماضي - لأن فيها بعض ما قي المضارعةهء أي : أن الفعل 
الماضي إا حرك آخره لوجود شبه قليل بينه وبين الاسم الذي حرکه مئه کا 
حرك المضارع شبهه به. 

أما علة الإسكان في الأمر أو الوقف فهي كا قال: «والوقف قولمم : اضربه 
في الأمر» لم يركوا لأنها لا وصف بہاء ولا تقع موقع ا لمضارعة :7 . 

فهذه حلة من الظواهر تتحكم فيها علة واحدة بسيطة كا نرى» رهي 
ليست بالعلة التي لا يكن الإستغناء عنهاء لكنه منطق العصر التقدم . 

ولسيبريه لغته الناصة في صوغ العلة ندركها مثا في قوله : «واعلم أن 
التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين, لحقها ألف ونونء ولم تكن 


(ا) اسايق ۸5 
(۲) الکتاب ۱۰/١‏ . 
(۴) الکتاب ۱۱/۱ 
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الألف حرف الإعراب - أي : كما كانت في انى المرفوع - لأئك لإ ترد أن تشن 
(يفعلُ) هذا البناء فتضم إليه (يفعلا) آخرهء ولكنك إنما ألحقته هذا علامة 


للغاعلينء ولم تكن منونةء ولا تلزمها الحركةء لأنه يدركها ازم والسكون»(٠‏ 

فهو يضعنا أمام التجربة» ليقنعنا بحديثه» فليس منا من يفكر أو يتصور 
تنائية الحدث الواحد حتى تجوز ثنية الفعل الدال عليه ولذلك كانت الألف في 
(يفعلان) ضميراً لتثنية الفاعل» لا علامة في الفعل . 


وقد بترك سيبويه لقارثه حرية الحكم بسلامة فكرته» بناءُ على استشعاره 
وجود الفائدة في التركيب أو عدمهاء واسمع إليه يقول : 

«هذا باب تبر فيه عن النكرة بنكرةء وذلك قولك: ما كان أحد 
مثلك. . . وما كان أحد ترثا عليك. وإغا حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث 
ردت ان تنفي ان يکون ٽي مثل حاله شيء و فوقهء لأن المخاطب قد يحتاح إلى 
آن تعلمه مثل هذا. وإذا کان رجل ذاهباً - فليس في هذا شيء» تعلمه کان 

جهله ولو ق کان رجل من آل فلان فارسا - حُسنّء لأنه قد يتاج إلى أن 
تعلمه أن ذاك في آل فلان» وقد ججهلهء ولو قلت؛ کان رجل في قوم فارسا - م 
بجسن» لانه لا يستنکر أن کون في الدنيا فارسء وأن کون من قوم. قعل 
هذا النحو بحسن ويقبح»؟. 

وقد يكون التعبير غير مفيدى لا الوه من الفائدةء ولكن لاستحالة أن 
يسيغه الذوق العرييء ويقدم سيبويه مثالا على ذلك أنه لا يجوز لك أن تقول 
للمخاطب: أضربك ولا أقتلكء ولا ضربتّك لا كان المخاطب فاعلا وجعلته 
مفعوله نفسه قبح ذلك لأنهم استغنوا بقوفم : اقتل نفسك» وأهلكت نفك - 
عن الكاف ههناء وعن إياك. وكذلك المتكلم لا بجوز له أن يقول: أهلكتني» 
ولا أهلني» لاته جعل نفسه مفعوله فقبح» وذلك لآم استغنوا بقوم : (انفع 


الکتاب ۱۳/۹ 
() الکتاب ۴۸/۱ 


VY 


نفسي) عن (ني)ء وعن (ایاي) ٩‏ 


إن الذوق هتا هو الحكم» وهو العلة التي تتقوق على جميع العللء والذوق 
علة لخوية خالصةء لأنه نتيجة الاستعمال والإلف وقد اعنمد عليه سيبويه كا 
رأينا اعتماداً كبيراً في أكثر أبواب الكتاب. 

ولیس دى سيبويه ما أثار ابن مضاءء ما أسماه العلل الثواني والثوالث؛ 
وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا: قام زيد - لر رقع؟ فيقال: لأنه 
فاعل» وکل فاعل؛ مرفوع»؛ : ولإ رفع الفاعل؟ والصواب أن يقال 
له : كذا نطقت به العرب» ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتوائر"؟ يعني أنه لا 
يصح أن يقال: لأنه عمدةء كما يذهب النحا 


اخرون وهکذا. 

لقد کان سیبویه فيا قدم من حديث التحر أستاذاً تعلمت على يديه 
الأجيالء وتلقت عنه قنون العربية» ليس النحو والصرف والأصوات فحسب» 
بل أيضاً فن تركيب الكلام وتصحيح العانيء وسلامة البيان 

ولا شاك أن الزمان سوف يضي إلى غايتهء حاملا معه نسخة من كتاب 


سيبويه» من بين ما سوف يصطحب معه من تراث الإنسائية. حت النبأية. 


)١(‏ نحن الان فد انمتا مير «وجدتني - وارا ن وهو تطور ناشىء عن الترجمة ول يكن بوماً موضح 


() اللغة بين انعباربة والوصفية/۲٠‏ 


14A 


درس 


ولع التارج 


تطور الأصوات في العربية 


رأينا فيا مبتق أن أصوات اللغة هي الادة (النام) التي تصنع ميا الصور 
الخطوقة » ولكن صناعة الصور في تاريخ اللخة لا تحدث على نسق صناعة الأدوات 
الي نتخدمها في حياتناء بل ولا تحدث على نسق وضع التسميات لا بتجد من 
موجودات» ولا أحد يستطيع أن يزعم قدرته على وصف طريقة الوضع اللخوي في 
التاريخ» فذلك أمر كان بحدث دون أن يدرك أعضاء الحماعة اللغوية كيف 
حدث؟. . . ومن الملم أن أي تغيبر أو اختراع في هذا الميدان كان يحدث في 
نطاق فرد ما - أولآء ثم تتلقف اجحماعة اللغوية هذا اللفظ المخترع» ريا دون أن 
تعرف مصدرهء بل ودون أن يشعر هذا الصدر بقيمة عمله» وقابليته اللخلود» 
وتظل الألسنة في تتاولما للفظ الجديد تحاوله صقلا وتمذياً إل أن يسثوي عل 
نحو تعتمده الحماعةء وتعتده من لسانها. 


إن لكل كلمة في اللغة قصة ميلادء وحياة!! ولكن» من ذا الذي يستطيع 
أن يكشف لنا عن قصص هذا الجانب الرائع من كفاح الإنسان؟ 

فأما فيا يتعلتق باللغة العربية ققد تلقيناها لغة كاملةء حلت إلينا الوحي 
القرآي» في آنم بیان» واروع إعجاز» دون آن نعرف شيئاً من تارها قبل هذه 
المرحلة» حين كانت لغة بدائية تدرج على رمال الصحراء. وتلوكها ألسنة 
الأعراب البداةء فعن هؤلاء الأعراب الأميين الرحل» ورثنا أرقى لغة تحدث بها 
الإنسان في كل تاربخه» وهي لغة ذات قدرة على التجدد جا فطرت عليه من 
قواعد وأصول ضمت فا الاستمرارء دون ما عاصر نشأتها من لغات البشرء 
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فكل ما محتويه معجم اللغة هو تراث ججملل إليذا آثار الأقدمينء كا أنه يتضمن 
بالقوة استعدادا لاستيعاب احتمالات المستقبل 
وليس معني ذلك أن اللغة لا تتغير» فهذا أبعد شيء عن طبيعتها المتخيرة 
دائأى ولكن أقصد إلى تقرير أن اللغة كالبستان الذي برثه إنسان عن أبويهء فيه 
من کل شيء. وهو حول دائ أن يضيف إليه جديدأء وأن يرمم فيه قدياًء 
ات بتاسخ 
على الرغم من التغيبر المستمر في أوصاقه وملاغه 


ولیس ما بجحدله من أو موقعهء ما دام عحاقظاً على ماهیته. 


قھو ہستان دان 

والأصوات من الجوانب التي تتأثر كثيراً بمرور الزمن» وتقلب الأجيالء 
ولا سيا إذا عاشت اللغة فترات متفاونة في رقيها الحضاريء ومؤثراعها القافية ‏ 
وقد توفرت للغة العربية خلال القرون الاضية مؤثرات تعمل على استغرار صورتها 
الصوتية» ومؤٹرات أخری تساعد على ت 
النوعين من الؤثرات المحافظة والمغيرة نحاول أن نتتبع حركة التطور في أصوات 
اللغة الفصحى » ابتداة من أقدم ولي 

وكتاب سيبويه يعتبر من أقدم المصادر التي وصفت الأصوات العرية» 
وصفاً تفصيلياً» يعتمد على تقرير الواقع العاصر لولف خلال القرن الثائي 
ألهمجري ۱۸١ -٠٤١(‏ ه تقريبا) . وقد عاصر سيبويه قراء القرآن» وأخذ علبم 
القراءة عرضاً وسماعاًء وتلمذ للخليل بن أحد أعظم علماء الأصرات آنذاكء إن 
يکن أعظم العبقريات قاطبة في عصره. كما أن سيبويه قد شافه القصحاء» 
وخبر طريغة هؤلاء وأولتك في | 


ملامح هذه الصررةء وبين هذين 


وصفت لنا هذه الأصوات 


ما هومن الفصيح» وما هو دون الفصيح. ولذلك نرى أن نتمم 
يتكلم عن أصوات اللغة الفصحى في عصره. يعدها ويصفهاء ثم تحاول تقيم 
حدیشه قال 

وها باب عدد الحروف العربيةء وغخارجهاء ومهموسهاء ومجهورهاء 
وأحران جهورها ومهموسهاء واختلافها» فأصل حروف العريية تسعة وعشرود 
حرفاً: الممزق والألف واماءء والعينء والحاءء والغين والخاء والكاف 
والقاف» والضادء والحيم والشين والياءء واللام والراء والنون والطاء والدال 
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والتاءء والصاد والزاي والسين. والظاء والذال والثاءء والفاء والباء وال 
والواو. وتكون خسة وثلاثين حرفا بحروف هن قروع» وأصلها من التسعة 
والعشرين» وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعارء وهي : 
النون الخقيفة. واهمزة التي بين بين والألف التي قال إمالة شديدة. والشين التي 
كالحيم» والصاد التي تكون كالزاي. وألف التفخيم يعني بلغة أهل الحجاز في 
قوفم : الصلاق والزكاة والياة وتكون انين وأربعين حرفا بحروقف غير 
مستحسنة في قراءة القرآن ولا في الشعرء وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف» 
والحيم التي كالكاف. التي كالشين. والضاد الضعيفةء والصاد التي 
کالسین. والطاء التي كالتاء والظاء التي كالثاءء والباء التي كالقاءء ۳ 
اروف التي متها انين وأربعين» جيدها ورديئهاء أصلها التسعة والمشرون لا 
تتبين إلا بالمشافهة». 


وأهم ما نلاحظه على هذا التص. قل مناقشته أنه يتحدث عن لغة 
مشافهة» منطوقة» وعسموعةء لا عن لغة مكتربة ؛ ومن ثم وجدنا أصوات اهجاء 
تکثر حتی تصبح اثنين وأربعین صوتاء ۽ علي حن ن روف افجاء المكتوبة تسعة 
وعشرون رمزاً لتسعة وعشرين صوتاً أصلباً. 

هذا الفرق بين العددين ناشىء عن ملاحظة المارسة اللغوية في ألسنة 
العرب» وهو فرق يضم جموعتين من الأصوات 


(ا) جموعة مستحنة هي 
١‏ - النون الففيفةء وبقصد بها (الغنة) و النون الأتفية ء التي تظهر في قراءة 
في حالة ما يسمى (بالإخفاء)ء والإخفاء حكم التون إذا سكنت قبل مسة 
عشر صوتاء وهي (ت - ٿث ج -د-ذ- زس - ش ۔ ص - ض - ط - ظ - 
ف - قى - ك) وق هذه الحالة تنطق النون أنفية مع وضع اللسان في حرج 
الصوت التالي ها. 

۴ - والممزة التي بين بين» وهي اشمزة المسهلةء التي لا يضغط الناطق على 


الکتاب ۸۸۳ 


AF 


أوتار الجنجرة عند أدائهاء ومعنى ذلك آنا أقرب إلى طبيعة الصوت الانطلاقي 
غير النبور (نبر التوتر أو الطول)ء وهي عند التحلیل م مندحجة في الحركة التالية ها 
مع تلوين موقعها بطريقة مدربة توحي ا حدث من 
۳ -الألف الممالة إمالة شديدة. وهذه الألف ترتط بمجموعة من القواعد 
التي تنظم ظاهرة الإمالة في القراءات القرآنية» ومن ذلك آنها لدي يعض العرب 
تمال إذا كان بعدها حرف مكسور» مثل: عابد وعال ومساجد. ومفاتيح قال 
سيبويه: «أرادوا أن يقربوها - الألف منها'“. وهي في قراءة آي عمرو بن العلاء 
تقع قبل الراء المكسورة في مثل : (النار - الأبرار - الأبصار - الأنصار)ء کا ترئبط 
بالالف ذات الأصل البائي تي مثل ما نقرا في قوله تعالى: فإيسم الله مجراها 
ومرساها)» بإمالة آلف (جراها) لتصبح: (مجرعها) بالكسرة التي ترسم صوتباً »)٥(‏ 
لا (1) وهي الكسرة الخالصة". 
- الصاد التي تكون كالزاي» وهي تلك الصاد الساكنة قبل صوت 
جهور» قي مثل نطقنا لكلمة : (مصدر)» حيث تتطى الصاد مجهورة متاثرة بالدال 
المجهورة بعدهاء وقد أشار سيويه إلى ذلك فيا بعد 
- ألف التفخيمء وهي الألف التي كان ينطقها أهل الحجاز في كلمات لا 
لاب اتيا ال فنحن ننطق الفتحة مفخمة بعد أصوات 
(ص ۔ ض ۔ ط ۔ ظ ۔ ق غ خ - ر ثم اللام في لفظ الجلالة إذا كان الانتقال 
إليها من فتح أو ضم)» وفيا عدا هذه الأصوات تنطق الفتحة مرققة » فنقول: 
ملا - کان - بيات بألف مرققة دائمء بيد أن أهل الحجاز كانوا يفخمون الألض في 
كلمات معينة مثل : «الصلاة - الزكاة ‏ الخياة _ مشكاة»» ولعل ما يدل على النطق 
المفخم للآلف في هذه الكلمات اجا ريمت في المصحف العشماني بالواوء لا 
بالألفء قييزأ ها عا التزم فيه الترقيق قي الان أهل الحجاز» فترسم الأالف 
المفخمة هكذا: «الصلوة - الزكوة - الحيوة - مشكوةهء على حين أن الألف غير 
المغخمة لا ترسم في المصحف العثماني» فقكتب كلمات: «الكتب. المدقت. 


() الکتاب ۳۱۰/۲ 
(۲) انظر بجنا عن آي عمرو بن العلاء - مس ٩۴‏ - رسالة تحت الطج 
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الأنعم» بدون ألف. إلا ما نجده من رمز إضافي في صورة الألف الصغيرة 

> - الشين التي كاخيم» والمشه به في هذا التعبير صوت حير المحدثين من 
اللغويين وصفة» إذ هو غير محدد الأوصاف على وجه القطعء ولذلك لا يمكتنا 
الخزم بجاهية: (الشين التي كالجيم) فيا ذكر سيبويه إلا بعد أن تتصور ماهية 


(الحيم) الفصحى اساسا 


رج الجيم الفصحى وصقاما 


إذا أردنا التوصل إلى حكم- ولو تقريبي في هذه المسالة» فيجب أن نبد من 
النقطة التي نعرفهاء وبين أيدينا ثلالة أشكال لا يسمى بالميم ثلائة فقط 

. الجيم الموصوفة بالفصحى» وهي المعروفة با لمعطشة‎ - ١ 

- اجيم القاهرية» وهي مجهرر الكاف 

٣‏ اليم الشامية» وهي جهور الشين 

وقد شاع آن (الیم) الأول هي النطق القديم مذا الصوت. كما روي أن 
أهل اليمن كانوا بنطقون جأ شبيهة با بنطقه القاهريون الآنء وما زال هذا 
النطتق شائعاً في بعض الناطتق المنوبية والغربيةء كتعزء والحجريةء وتهامة. 

وقد ذكر سيبويه في كتابه من الآصوات الأصلية ؛ (الجيم)» وأتبعها بصوقي 
(الشين والياء)» ضمن الأحرف التعة والعشرين. ثم ذكر من الأصوات 
المتحسنة: (الشين التي كالجيم)» ثم ذكر من الأصوات غي المستحة ثلاث 
أصوات هي : (الكاف التي بين اجيم والكاف). (والجيم التي كالكاف). (والحيم 
التي كالشين) 

فهنا نحن أولاء ترى (الجيم) طرقاً في وصف أربعة أصوات كان العرب 


)١(‏ ينطق آهل الصعيد في مصر» في بعض افحافظات ‏ اجيم صوتأ قري من الدال» وهو نطق مقر 


على العوام فيم 
(۲) جات اليمن ديا وحديتا/ ٤٥‏ 
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ينطقونها على اختلاف قبائنهم» ونم يرد تعدد العلاقة على صوت ني العرية من 
أصوات هجائهاء إلا على هذه (الجيم) . 

فلننظر أولا في الصغات الصوتية لصوت (اجيم) كا ذكرها سيبويهء فقد 
يلقي هذا ضوءاً ما على قال: «ومن وسط اللسانء بيه وبين وسط 
الحنك الأعلى على رج الجيم. والشين والياء». هي عنده من الأصوات 
الجهورة والشديدة 

على أن من الضروري أن نفرق بين الشين والجيم في وصف سيبويهء فها 
غير متساويتين في المخرج : ولأن الشين استطال مخرجها لرخاوتهاء حتى اتصل 
بمخرج الطاء» فصارت منزلتها منها راليم) نحوا من التزلة الفاء مع الباء فاجتمع 
هذا قيها والتفشي فكرهوا أن يدغموها في اجيم“ 

وقد جرت القاعدة في الإدغام: ألا يدغم الصوت ذو اليزة كالتفشي 
والصفيرء» في صوت غار من الميزة وهو ما يشير إليه سيبويه من أن العرب كرهوا 
إدغام الشين في الجيمء لأنها إذا أدغمت حولت إلى (جيم) وفقدت بذلك ميزة 
صوتية لا نتوفر في الجيم» هي ميزة الاستطالة في المخرج والتفشي 

وهكذا نستطيع أن نقرر عدم التطابق بين خرج اليم ورج الشين وإن 
كانا بلتقبان في نقطة واحدة ابتدا هي وسط الفم: فالشين مستطيلة الملخرج 
بمعنى: أن النطق بها يشغل مساحة أوسع من اللسان والحنك الأعللء والجيم: 
أقل مساحة من اللسان والحنك الأعلى . 

وعلل ذلك إذا وصف سيبويه (جيا) بأما كالشين فمعنى ذلك أن محرجها 
استطال واقسع» إلى جانب فقداتبا لصفتي الجهر والشدة. كا في (اجتمع) حين 
تنطق : (اشتمع) 

وإذا ذكر العكس: (شين كالجيم) فمعنى ذلك أن الشير 
الذي بحفظ ها ميزتبا وهي (التفشي والاستطالة)ء إن جانب إفادما 
هي (الجهر)» فصارت كالجيم الشاميةء ومن الصعب نطفها حيثلٍ شديدة نظراً 
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للاستطالة والتفشي» وقد مثل الزخشري مدا الصوت بكلمة: (أشدق) التي 
تنطق : (أحدق)» قال ابن يعيش (شارح مفصل الزخشري) . 

«وأما الشين التي كالجيم فقولك في (أشدق): أحدقء لأن الدال حرف 
هور شديد والجيم مجهور شديد والشين مهموس رخو قهي ضد الدال 
بالهمس والرخاوة» فقربوها من لفظ الجيم لأن الحيم قريبة من خرجهاء مرافقة 
الدال في الشدة والجهر 

وينبغي ملاحظة أن هذا (التقريب) الذي أشار إليه ابن يعيش كان بوساطة 
جهر الئينء مع احتفاظها برخحاوتہاء وذلك لان هذه (الرخاوة) في الشين ناشثة 
عن استطالة خرجهاء وعن التفشي الحادث عند النطق ياء فإذا تحولت من 
(رخوة) إلى رشديدة) وجب أن تفقد ميزة الاستطالة التي حرص عليها الناطق 
العربي ها» ولا يفرط فيهاء وذلك لأن شدة الصوت تفتضي حصره في نقطة 
ضيفة ليتم (الانفجار) . 

هذان الصرتان اللذان وصفها سيويه مغايران لوصفه (للجيم) الأصليةء 
لآنیا صوتان يحدثان نتيجة الممائلة والتاثر ا بعدها 

فماذا تكون هذه (الجيم) الأصلية؟ . 

ليس من الممكن بالتجربة نطق صوت من وسط الفم؛ من حرج الشين 
والياء وهو (جهور شدید) ۰ نظراً لعدم کم اللسان في هذه النطقة من الفمء في 
المواء المحتبس. تیک كاملا شيهاً ما محدث ني الكاف أو القاف (من صرت 
أقصى الفم)» أو با يجحدث في التاء أو الباء رمن أصوات مقدم الفم). . 

فإذا أراد الناطق إحداث هذا الصوت الانفجاري في هذه المنطقة الوسطى 
لحقت شدة الصوت أثارة من رخاوةء هي التي جعلت (الجيم) الفصحى توصف 
بأنبا (معطشة)» أو (مركبة) مزدوجة الصفة . 


وبصف الأستاذ الدكتور إبراهيم نيس طريقة إنتاج هذا الصوت بقوله : 
وبظهر أن الجيم التي نسمعها الأن من مجيدي القراءة القرانية هي أقرب الجحميع 


1۲۷/۱۰ شرح المفصلل‎ )١( 


AA 


إلى اجيم الأصليةء إن لم تكن هي نفسهاء واخيم التي نسمعها الآن من المجيدين 
للقراءة صوت مجهور» يتكون بأن يندفع المواء إلى الحنجرة فيحرك الوترين 
الصوتيين» ثم يتخ راه في الحلق والفمء حتى يصل إلى المخرج. وهو عند 
التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التقاء يكاد ینحس معه مجړۍی اهواء فإذا 
انفصل العضوان انفصالا بطياً سمع صوت یکاد بکون انفجارياًء هو اليم 
العربية الفصحى» فانفصال العضوين هنا أبطا قليلاً منه في حالة الأصوات 
الشديدة الأخحرىء ومذا يكن أن تسمى الجيم العربية الفصيحة صوتاً قليل 
الشدةه٠.‏ 


ويصف الأستاذ الدكتور تمام حسان نفس الصوت بقوله: «ولكن في 
أصوات اللغة العربية التي نقرآ بها القران في مصر واحدا منهاء لا يصاحبه هذا 
الانفصال الغاجىء. بل يصاحبه انفصال بطيءء وفي هذا الانقصال البطيء 
مرحلة بين الانسداد الطلقء والانفتاح المطلقء بة كل الشبه بالتضييق الذي 
ا حين الكلام عن الأصوات الرخوة وتأتي هذه المرحلة بعد الانفجار 

اشرة فتسمع للهواء المسبب عن الانفجار بأن بحتك بالعضوين اللذين في طريق 
التباعد البطيء احتکاکاً شبیهاً بجا يصاحب الأصوات الرخوةء ومعنى ذلك أن هذا 
الصوت العريي يجمع بين عنصر الشدة» وعنصر الرخاوةء فهو مركب منههاء وهذا 
سميناء صوتاً مركبأء ذلك هو صوت المیمه 

وإذن. فهذا هو الصوت الأصلي الذي يصفه سيبويه» وكل ما بجيء بعد 
ذلك من صور يصفها فإغا هو حالة للصوت في سياق معين» ومن ذلك ما سبق 
من ذكره؛ (للشين التي كالجيم)» أو (الجيم التي كالشين) 

على أن لدى سيبويه أصواتاً أخرى كانت الجيم طرقاً في وصفهاء ومنها 
قوله : «الكاف التي بين الحيم والكافاه وتفسير هذه العبارة يبدأ من تصورنا 
للصوت في أصل بنية الكلمةء وهو التعرض > ولا بد أن یکون (کاف» 
ولكن بعض العرب ينطقه صوتاً (يون اجيم رالكاف) فكيف تحدث هذه ا 


)١(‏ الاصرات النغوية/۷۸ - ۷۹ الطبقة الرابعة 
(۲) متاهج الببحث في اللغة ۸۷ - الطبعة الآرلى ٠4٠١‏ 


1۸44 


إن حد الكاف معروف» وهو أا صوت طقي شديد مهموس؛ ولكن 
بعض الناطقين يرجه بصفة (الجيم)» وأهم ما فيها هو التركيب الناشىء عن كول 
الاحتباس في منطقة وسط الفم فإذا نطقت (كاف) من هذا المخرح على هيل 
اجيم لر تكن إلا ذلك الصوت الركب الهموس الذي يكتب في الإنجليزية : 
(ط). وهو صوت الكشكشة الشائع في نطق بتي تميم لكاف المخاطبة المؤئثة في 
حال الوقف. 


وحين يقول سيبوبه ي وصف صوت آخر: (الخيم التي كالكاف) فمعنق 
ذلك أنه يقصد فقدان الحيم بصفة الجهر عع احتقاظها بتركیبها أو ازدواج صفتهاء 
لتصبح أياً صوتاً مثل (۸) ایض“ . 


فالصوتان بحدثان قي صورة واحدة هي (١ء)‏ ولكن الأول أصله (كاف) 
حولت إلى صوت (بين الحيم والكاف)» والثاني أصله (جيم) تحولت إلى شبيه 
بالکاف؛ 


ولعل في هذا ما يفسر عبارة ابن فارس في وصف االحرف الذي بين الشين 
والميم والياء قي المذكر: غلامج» وفي المؤتث: غلامش». 


فما صوت ايم القاهرية فهو كا وصفه ابن فارس: «الحرف الي بين 
القاف والكاف والجيم . وهي لعة سائرة في اليمن» مثل: جمل» إذا اضطروا 
فالوا: كمل»ء وعيل أكثر المفسرين للنص إلى أنه الكاف الفارسية أو الحيم 
القاهرية. 


(۱) قد بفید القاری» آن برجع إن حديث سيبويه عن نطق الكاف لاق کثیر من یم ونا 


أسد - وكذا لى اس من العرب عندما نيدت عن االكاف التي هي علامة الضمره (الكتاب 
(resi‏ 
(۲) انظر الفصل 1۲۷/٠١‏ وهو بقوف: «فاما الكاف التي بين اليم والكاف فقال ابن دريد: هي لقت 
في فال : والميم تي كالكاف كذلك: وها جيعاً شيء واحد لا آن أصلل إحداها 
وأصل الأخر الكافب لم يقلبوني بى هذا الحرف ادي بب 
(۴) الصاحي / ٥4‏ 


14. 


وخلاصة القول : 

إن (الشين التي كاجيم) من الأصوات المستحستة في قراءة القرآن والشع 
وهي شبيهة بصوت (الصاد التي تكون كالزاي) كلاهما بحدث نتيجة المائلة. 

وأما الصور الأخرى من الأصوات المتصلة بالجيم فهي من الأصوات غير 
المستحسنة التي سوف نتحدث عنها بعد هذه المْقرة 

وقد لوحظ أن ما أشار إليه سيبويه من الأصوات المستحسنة يتصل بظواهر 
أدائية هي : (الغنةء والإمالةء والتفخيم؛ والبين بين)» وهي من أصول القراءات 
القرانبةء ولكن جهر الشين م ترد به رواية في القراءات» مع ورود ما يسمى 
بإشمام الصاد صوت الزاي» آي: إعطاؤها شيثا من الجهرء ولعله أصل ما عرف 
في نطق العامية » حيث أصبحت (الظاء) الفصحى صاداً جهورةء بعد آن فقدت 
استانيتها. 

ب اما الأصوات غير المستحسنةء لا في لغة من ترتضي عربيته» ولا في 
قراءة القرآن» ولا في الشعرء فقد عدها سيبويه سبعة أصوات هي : 

١‏ - الكاف التي بين الجيم والكاف والحيم التي كالكاف 

وقد سبق أن قلنا: إن كلا الوصغين يدل على صوت واحدء لا سبق 
شرحه» ولسبب آخرء هو: أن سيويه جعل الأصوات غير المستحننة سبعةء 
تصير بها جملة الأصوات العربية انين وأربعين صوتاً. على حين أن الأوصاف التي 
أوردها ثمانيةء لا سبعة منها هذان الوصفان لصوت واحد ثم بطرد وصفه 
لكل من الأصوات الأخرى بعبارة واحدة 

۲ - اليم التي كالشين وقد سبقت دراسنها أيضأًء ولكن اللاحظ أن هذه 
ت تشیعم في ألسنة فتيانناء كأنها في أذواقهن أمارة الرقة والتمدينء فماذا 
تياس الفصاحة أمارة الرداء في النطق. .؟!. 


۴ - الضاد الضعيغة وليس من الممكن وصفها إلا إذا عرفا صفات الضاد 
ية كما وصفها سيبويه. قال في تحديد مخرجها: من بين أول حافة السات 
وما يليه من الأضراس رج الضاد». وقال في وصف طريقة نطقها: «إذأ وضعت 
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لسانك من مواضعهن» (يقصد الأصوات المطبقة) - انطبق لسانك من مواضعهن 
إلى ما حاذى الحنك الأعلل من اللسان» ترفعه إلى الحئك فإذا وضعت لسائك 
فالصوت محصور فيا بين اللسان والخناك» إلى مواضع هذه الحروف» 

هذه الكيفية في نطق صوت الضاد من رجه الجانبي» وبوصفه الاحتكاكي 
الرحوء يستطيع قراء القرآن أداءهاء كا ينطقها بعض سكان الجحزيرة العربيةء ممن 
لا بخلطون في النطتق بينها وبين الظام 

فإذا أخذنا وصف سيبويه على هذا الفهم کان لنا أن نضع أحد احتمالين 
للضاد الضعيفة التي أشار إليها في الأصوات غير المستحسنة فإما با ہا الضاد التي 
تنطق (ظاء)» ويكتبها كذلك من يلتبس عله الأمر» حين يعكس رمز الصوتين» 
فیکتب: (یظرب ویضلم)» یرید (بضرب ویظلم)'. 

وإما أا الضاد التي تنطق في مصر على أنها مطبق الدال 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الضاد الفصحى هي الصوت الوحيد بين 
الأصوات الطبقة لا يقابله صوت مرقق» فقد كان جدول الأصوات العربية 
القدية هكذا: 

(ص) مشخمة مطبقة بقابلها (س) 

رظ) مفخمة مطبقة يقابلها (ذ) 

(ط) مفخمة مطبقة يقابلها (د) . 

(رض) مفخمة مطبقة لا يقابلها شيء 

ومن السهل الخصول على مقابل الطب وهو الصوت (الستفل)ء بإرخاء 
مؤخرة اللسان في قاع الفم ٠‏ فيترتب على ذلك زوال صغفة (التفخيم)» وهي الأثر 
السمعي الناتج عن الوضع العضوي المسىٍ (بالإطاق)» أي: أننا نستطيع 
بالتجربة آن نجعلل الصا الفصحى : (سينا)» ورالظاء) الفصحى : ذال 
و (الطاء) القصحى : (دالأ) جرد زوال الإطباق ولكنا لا نحصل على صوت 


(ا) إلى هذا ذهب حاني تاصاب نقلا عن السيرافي - انظر كثابه : تاريخ الأدب ٠٤‏ 


14۲ 


عربي حين نزيل صفة الإطباق من (الضاد) الفصحى» إذ لا يقابلها صوت مرقق 
في العربية . 

هذا العنى هو المقصود في قول سيبويه المشهور: «ولولا الإطباق لصارت 
الطاء دال والصاد سيتأء والظاء ذال ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس 
شيء من موضعها غیرها؛ 

وقد حدث تطور في نطق هذه الأصوات الطبقة الفخمة في اللهجة 
المصريةء بل وفي الفصحى الحديئة أحيانًء أدى إلى ثلاث نتائج. 

أولا : فقدت رالظاء) الفصحى صفة الأسنائية فصارت مجهور الصاد» ومن 
ثم فصار مقابلها المستفل هو (الزاي). أو (الذال) عندما بافظ عل نطقها الاصلي 
بعض التقفين ٠‏ 

ثاتياً: فقدت (الطاء) الفصحى صفتهاء وهي (الجه» فأصبحت تنطق 
مهموسة على كل مستوى في جميع أنحاء العالم العربي» وي قراءة القرآن ومن ثم 
أصبح مقابلها المستفل هو (التاء). ولسنا على شك من أن الطاء القدية كانت 
مجهورة بعد أن زال هذا الشك بتبم ظاهرة (الإبدال اللغوي) بين الطاءء وكل 
من الدال والتاءء وأثبت الاستقراء الكامل لأمثلة معجم (لسان العرب) أن 
الكلمات التي تحتوي (طاء) في الفصحى يوجد هما نظير بتقس الحنى مع حلول 
(الدال) عل رالطاء)» وذلك في أكثر أمثلة الإبدال اللغويء وكانت الأمثلة التي 
أبدلت فيها الطاء تاء قليلة نادرةء ومن الممكن تأويلها بالترادف لا في حدود 
ظاهرة الإبدال. وحسبنا هذا دليلاً من واقع اللخة على أن الطاء القدية كانت 
مهورة مفخمة. نظير الدال المجهورة المرققة 

ثالثاً: فقدت (الضاد) الفصحى مخرجها الجانبي» وصفة الرخاوة 
(الاحتكاكية) فأصبحت صوتا للويا مطبقاء نظيره المستفل هو (الدال)» وبذلك 
أصبح توزيع الأصوات المطبقة في الفصحى الحديثة كيا بلي : 


)١(‏ تنطتق المامية المصرية الظاء في يعض الكلمات مجهور الصاد في مثلل: (ظال, وفي أخرى ضادا مثل 
(ضلمة)ء كما تطق انضاد في كليمات ظاء عامية مثل: (ظابط) 
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(ض) مفخمة مطبقة بقابلها (د) . 


أي : أن ميبويه المعاصر يكن أن يقرر أنه : «لولا الإطباق لصارت الصاد 
سينأء والظاء زاياً أو ذال والطاء تا والضاد دالآًء. 

٤‏ - الصاد التي كالسين» ولا صعوبة قي تصور هذا الصوت ي ضوء ما 
تقدم» وقد اختفى صوت الصادء مع اختفاء صفة التفخم عموماً من نطق 
الأجيال الحديلة في مصر. 

ه -الطاء التي كالتاء» وأغلب الظن أا هي الطاء الحديثة التي فقدت 
جهرهاء فصارت ممخم التاء كيا سبق أن ذكرناء اللهم إلا إذا كان بعض قدماء 
الأعراب انحرف نطقهم إلى حد إفقاد (الطاء) جهرها وإطباقها في بعض 
السياقات الصوتبة التصبح (تاء)» كا هو حادث فعلا في نطق الفتيات بخاصة في 
عصرناء وهو نطق يشيع من جيل إلى جيل . 
الظاء التي كالثاءء وهذا الصوت کن تصوره قیاساً على سابقهء بأته 
ياقي نتيجة فقدان (الظاء) صفة الجهر أيضأًء » ليصبح صورة مشوهة لا تليق إلا 
مرضى النطق» حين يقول الريض : (ثال) بثاء مفخمة» بدلا من (ظالم)2. 

۷ - الباء كالفاءء وقد أشار ابن دريد إلى المقصود بهذا الصوت في قوله: 
«الحرف الذي بين (الباء والفاء) مثل: (بور)» إذا اضطروا" إليه قالوا: 
(فور)1. 

والواقع أن هذا الصوت هو نظير للصوت اللاتيني (۴) ولیس له نظير 
عربي» ولكن (الباء) العربية الجهورة إذا فقدت جهرها نطقت مهموسةء أشبه 


٠٤/فصان تاريخ الأدب قق‎ )١( 
انظر «امجهرة لابن دريد - القدمة»» ولسنا نرى ضرورة لاشتراط (الاقطرا) فنحن آمام مسلك‎ )( 


نطقي ارادي 
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بصوت الفاء» وليست به. وتفقد (الباء) صفة الجهر إذا وقعت ساكنة قبل صوت 
مهموس» فيؤثر فيها بالهمس»ء مثل: (يبتهج)» وهذا الصوت من الأصوات 
الأساسية في اللغة الفارسية » ويرمز إليه برمز (ب) بثلات نقط ييز له عن رمز 
الباء المجهورة الفصحى . 

هذا الوصف الذي قدمئاء لأصوات الفصحى قد تعرض لبعض ملامحج 
التطور في بعض هذه الأصوات» على مستوى الفصحى الحديثة» ولكنا لم نتقصص 
كل ما حدث للأصوات العربية من تغير عبر الأجيال. 


ومن اللاحظات العامة في أصواتنا الحديثة : 

أولاً: أن ظاهرة التفخم تتجه إلى التوسط بين التفخيم الغليظ والرقة 
المشتركة في أغلب الأصوات . 

ويتبغي أن نشي إلى آن التفخيم صفة أعم من الإطباقء لأنه بحدث في 
جموعة من الأصوات متها البق وغير المطبق» وهي (ص - ض - ط - ظ قى 
- ع -خ - د لام لفظ الملالة - على ما سبق 

غیر ان أصوات (ص ۔ ض - ط - ظ) تفقد تفخيمها مع تضاؤل حرص 
الناطق على تحقيق الإطباق في نطقهاء برقع مؤخرة اللسان إلى سقف الحنك 
الموازي هاء فإذا قل اهعمام الناطق بمذه الكيفية في النطق ‏ انه التفخيم إلى 
الاختفاء أو إلى درجة فوق الترقيق. وهذا ما يحدث فعا في ألسنة جهور 
اللقفين» حيث يظهرون في نطقهم درجة من التفخيم تفرق بين الصوت وبين 
مرققه . 

كذلك اتجه النطق الحديث إلى إحداث تطور جوهري في صوت (القاف)» 
فعلى مستوى العامية المصرية تحولت القاف إلى همزة في أكثر الكلمات وحافظت 
على وجودها في مجموعة قليلة من الكلمات . 

وعلى مستوى الفصحى الحديثة عا في ذلك. قراءة القرآن _ تخلت القاف 
عن صفة الجهر التي كائت ها في القديم بحسب وصف سيبويه» فقد كانت 
فع مجهورة على نحو ما ينطقها الآن أبناء السودان. وقد أنشد أحد الشعراء أبياناً 
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تصور هذه الظاهرة» رواها ابن دريد في الحمهرةء منها: 

رلا آگول لکدر الگوم کدغلیت 

ولا اول لباب السدار مكفول 

غير أن ابن دريد استشهد بذلك على وجود صوت في فمجة بني تيم؛ 
ينطقونة بين الكاف والقاف» فلعل حدیثه ثم آن یکون مقصوداً به تسجیل ظاهرة 
التحفيف من التفخيم في القاف» مع إثبات صفة الجهر فيها. 

ومع ذلك فإن ما حدث للطاء من فقدان الجهر بحيث صارت مفخم 
التاءء قد حدث للقاف أيضأ فبعد أن كان مرققها هو ما بشبه اليم القاهريةء 
وهو صوت م يكن موجوداً إلا في لسان أهل اليمنء عل ما مضى - أصبح مرفقها 
هو الكاف. التي تعتبر انتقالا في خرج الصوت إلى الأمام» مع تحقيق الممس في 
کل منیا 

وأما صوتا (الغين والغاء)» فإن اطق الفصيح هيا يعطيي) صفة التفخيم 
مع مصوتي الفتحة والضمةء وميل إلى ترقيقهما مع مصوت الكسرة» ولكن النطق 
الحديث ييل إلى النطق بيا مرققين مع جميع المصوتات (الخحركات). 

وصوت (الراء) هو أيضاً من الآصوات الفخمة في الفصحى في جيم 
الأحوال ما عدا حالتين 

الأولى : إذا وقع بعده مصوت الكسرةء مثل: رسالة . 

والثانية : إذا سكن بعد كسرةء مشل: فرعون 

وهذه هي القاعدة المبعة فيي القراءة القرآئيةء وني الشعرء غير أن قيمة 
التفخيم في هذا الصوت تتجه إلى الترقيتق في العاميةء ورجا وقفت عند قدر من 
التوسط على ألسنة التقفين» ما حلا قراء القرآن الذين يؤدونها أداء فصيحاً. 
بختلف سلوك العامية عن سلوك القصحى بالنسية إلى الأصوات 
الأسنانية (ظ - ذ - ث). فعلى حين بحرص الشقفون الناطقون بالفصحى على أداء 
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هذه الأصوات من مرجهاء بملامسة اللسان للشنايا العلياء نجد أكثر الناطقين 
بالعامية يهملون هذه الغاصةء» حى ليمكن أن يقال: إن العامية المصرية لا تعرف 
أصواتاً أسنانية» فقد تحولت فيها المجموعة على النحو التالي: 

الظاء أصبحت صاداً جهورة. أو ضاداً. 

الذال أصبحت زايا أو دالا 

الثاء أصبحت سينا أر تا . 

ومن الأمثلة على ذلك في الظاء: نطق العوام لكلمة (ظالم) ولكلمة (ظل)» 
فالأولى صاد مجهورةء والكانية ضاد حديثة : (ضل) . 

وني الذال: نطق العوام لكلمتي: ريذوب والدلً)» فالأولى تنطق: 
(يدوب)» والثانية : (الزل) . 

وفي الثاء: نطتق العوام لكلمتي: (ثواب» وثوب)» قالأولى تنطق: (سواب 
awa‏ والثانية : (توبپ 100). 

وقد يتخصص الصوت البدل في الدلالة على معنى لا يدل عليه نظيره البدل 
أيضا في نفس الكلمةء وذلك كما في نطق العوام لكلمة (ثقيل)٠‏ فهي (سّئيل) 
بجع و(تتيل) معنى آخرء ركذلك كلمة (لبات) فهي حين تنطق (سبات) 
معن و(تبات) بمعنى آخر. 

ثالقاً: الوحظ تقدم حرج الشين في العامية المصرية عن رجها في 
الفصحىء بل إننا نستطيع أن نعمم هذه اللاحظة بالنسبة إلى أكثر الأصوات 
العميقة إجمالآء وهي : لاء والعين. والحاءء والغينء والخاء والقافء والشين 
والياء - فكل هذه الأصوات قد تقدمت ني خارجها درجة بالنسبة إل ما حدد ها 
في نطق الفصحاءء الذي يدل عليه نطق قراء القرآن. 

ولعل الفارق بين النطقين هو ما يستوجب في نظر العامة وصف الفصيح 
بصفة (التقص. أو (التكلف)ء على حين يرى الناس لي التطق الحديث سمة 
السهولةء والطيعية 

رایعاً اختفى من العامية صوتاً (الواو - والياء)ء إذا كانا ضمن مقطم 
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طویل مقغل مثل (یوم وبیت)» وهما في هذا الوقع يتحولان إلى مصوت طويل 
هو: (0 و €) فیقال : ( 0۵ر - ۴6 0) . 

وبقي الصوتان في القطع الطويل الفتوح» مثل: واعد - ياسر. 

وفي حالة اعتبارما كلمة كاملة مثل: أو - آي . 


خامساً: بقيت (المصوتات) أو (الحركات)» وقد عرفت العامية مصوت 
الضمة الممالة )٥(‏ كا عرقت الفتحة الممالة () قصيرتين» وطويلتين» والأولى لم 
تعرفها الفصحى إلا في المقطع الطويل القغل» حين يكون فعلل أمر من الأجوف. 
مثل: قم وصم إذ نتطفهما: ٠0ء‏ - مه , ولكن الثائية موصوفة في أصوات 
الإمالةء بأنما (الألف اممالة إمالة شديدة)» وهو وصف يشعر بأن ١‏ القدية 
عرفت (القاً مالة إمالة خفيغة)» وهو مذهب أو طريقة في نطق الإمالة القرائية . 


وتیقی مصوتات الفصحى كا هي تي سلوك العامية (فتحة مرقفة ومفخمة 
وکسرة وضمة ضيقة) مع وجود حركة مركزية (د) بنطقها بعض العوام 
أحيااً عند تسام مثا في غضب» بكلمة (إيه عايز إيه؟!). 

هذه اللاحظات العامة عن تطور الجائب الصوتي بين الفصحى والعامية 
تصف حالتين لخويتين» إحداهما في أول البعد التاريخي » والأخرى في يته دون 
اعتبار لا قد يكون من تطور تعرضت له الأصوات في مراحل أخرى وسيطة من 
التاريخ ٠‏ ولا ریب أف محاولات الباحثين تسعى لاستكمال ملامح النطرر التار جي 
للغة العربية وبخاصة في جوانب الأصوات والدلالةء والتراكيب» بيد أن 
وئاتق الدراسة التاربخية للغة تبدو دات عاجزة عن إعطاء صورة كاملة لا حدث 
فعا نظرأً إلى أن اللغة ليست وثائق وحروفاً ميتةء بل هي نطق حي» وعارسة 
دائمةء تكن الدارسين من ملاحظتهاء وملاسقتها 

وإذا كان سيبويه مما قدم من وصف للاأصوات قد اعتمد على المشافهة 
الية» وكان قراء القرآن فد تلقوا نطقهم من شيوخهم على وجه الشافهة الحية 
أيضاً - قإن هاتين الويقتين من أهم ما ظفرت به اللغة العربيةء للمساعدة على 
تصور الواقع اللغوي عبر التاريخ» رغم ما في كلام سيبويه من غموض» ورغم 
ما طرأ على قراءة القرآن من تطور صوق . 
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صفات الأصوات عند سيبويه 


للاصوات يكن تصنيفها على الوجه التالي: 

. صفات عامة هي : الجهر واممس» والشدة والرخاوة والتوسط‎ - ١ 

۲ - صفات خاصة تتميز بها مجموعات صغيرة من الأصوات» وهي 
الإطباق والانفتاح ٠‏ واللين والمد» والاستطالة والتفشي » والصفيرء والخنة 

۳ صفات خاصة تتميز بها أصوات مفردة» وهي الانحراف» والتكرير. 

وسنبداأ في عرض مدلولات هذه الصفات ني كلام سيبويه ليمكتنا فهم 
مقايه في كل المستويات الصوتية والصرفية التي تعرض 


الصفات العامة 

وصف سيبويه الأصوات بالجهر وافس» فالصرت عنده إما مجهور أو 
مهموس؛ ولکن . . . كيف حدد سیبویه معنی كل من الجهر واهمس؟ 

لقد كان تعريفه للمجهور بأنه: احرف اشبع الاعتماد في موضعهء ومنع 
التفسش آن بجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليهء وبجري الصوت». 

وكان تعريفه للمهموس بأته: احرف أضعف الاعتماءٌ في مرضعه حى 
جرى النف معه ر" . 
(۱) الکتاب ج ۲ ص 4۸4 
() الرجم السابق 
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ولا بد لنا لكي نفهم المقصود بهذا الكلام من أن تفسر أل ما يقصده 
سيبويه بكلمة (الموضع) في كلا التعريفين: هلل المقصود رج الصوت أم شيء 
آخر؟. 

لقد استخدم سوه كلمة (الموضع) هذه في مکان آخر يحتم أن يكون 
معتاها هو ما يقصد بكلمة (خرج)» فقال عندما تحدث عن الحروف المطبقة 
والنفتحة : «قأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاءء والمنفتحة كل ما سوى 
ذلك من الحروفء لأنك لا تطبق لشيء نهن لسانك. ترقعه إلى الحنك الأعل؛ 
وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسائك في مواضعهن انطبق لسانك من 
مواضعهنٌ إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك» فإذا وضعت 
لسانك فالصوت محصور فيا بين الاسان والحنك إلى موضع الحروف وأما الدال 
والزاي وتحوهما فإغا ينحصر الصوت إذا وضعت لانك قي مواضعهنَ ء فهذه 
الأربعة ها موضعان من اللسان» وقد بين ذلك بحصر الصوت» . 

قإذا تأملنا هذا النص وجدناء بستخدم كلمة (الموضح) معني : مكان التقاء 
أعضاء التطق التي بخرج منها الصوت» وبتضح ذلك في قوله: «فهذه الأربعة هما 
موضعان من اللسانه. 

فإذا أحذنا بهذا التفسير لكلمة (الموضع) كان لا أن نفسر «إشباع الاعتماد 

في المرضم»؛ بأنه : «العملية العضلية المطلوبة في إصدار ارت۰ را تجري في 

العضوين عند التقائها في نقطة معينة . ولكن هل يكن أن يقال من الوجهة 
العلمية: إن اتصال طرفي المخرج حالة المجهور أشد توا اکر تمکاً 
(واعتمادا) منه في حالة المهموس . . 

وبعبارة أخرى: ما داقع سيبويه إلى أن بقول بإشباع الاعتماد وضعفه» 
للتفرقة بين المجهور والمهموس من الأصوات. .؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نتناول بقبة تعريفه للمجهورء ففي 
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عبارته بعد «إشباع الاعتماده وصغان هما أنه : «ينع النفس أن يجري معه» و وان 
الصوت يجري فيهه. 

وقبل أن نفسر اراد مهذين الوصفين لا بد أن نعترف - مع إعجابنا البالغ - 
لسيويه بالتوفيق حين جعلل دور ١‏ ركنا في تعريقه لكل من الجهور 
والمهموس؛ إذ لم بعد هنالك أدنى شك في أن الرئتين تقومان بدور أساسي في 
إتتاج الأصوات» حتى وجدنا البحوث الصوتية تبدأً بدراسة تشريح إعضاء النطق 
ابتداء من الحجاب الخاجز» لتفسير العمليات الصوتية بعامة» والمقطعية بوجه 
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وقد فسر الدكتور آنيس «متع النفس» بأنه ناشىء عن اقتراب الوترين 
أحدهما من الأحرء حتى ليكادان يسدان طريتق التفس»"٠‏ فانم في 
الحقيقة جزئي إذ يحول اهر بين كمية اهواء المحتبسة في الصدر وبين أن تنطلق 
على طبيعتها كما في حالة التنفس العادي» فيتسرب اهواء بين الوترين الصوتيين 
ضاغطا عليهيا ليحركهماء فيجري الصوت فإذا تم الصوت وانقضى الاعتماد 
جرى النفس عل طبيعته 

وييدو أن سيبويه كان يقصد بعبارة «ويجري الصوته» شيئاً زائداً في حالة 
اهر عن حالة اهمس إلا أنه لر يدرك أن منشاً هذه قي الحنجرة فقد 
كان يجهل تشريح الأعضاء الصوتية» فكان أن عبر عن فكرته هذا التعبير الخامض 
العام بيد أنه حاول أن يلقي مزيداً من الضرء على فكرته حين تحدث في مواضع 
آأخرى عن الفرق بين المجهور والمهموس» فجعل أساس هذه التفرقة : «أن صوت 
المجهور من الصدر والفمء وصوت المهموس من الفم وحدهء. وهنا يبدو 
سيبويه وكأنه يتصور أن بالرئة خحاصة عضوية لإنتاج الصوت المجهورء وأن هذه 
الخاصة العضوية تنشط في هذه الحالة تحاطأ يتوقف معه التفس» حتى ينقضي 
الاعتماد وجري الصوت. فلعله قد أستبعد أن تقوم افرئتان بأداء وظیفتین فى آن 


phones By R. M. Helfer (4‏ اQene‏ (القمي الخاص بفراسة الرثتين وتشر جهم) 
9 اصن ر 
)١(‏ الإصوات اللغرية/ ٠٠١‏ 

(۳) الکتاب ج۲ ص ۲۸۹ ط بولاق 


واحد: وظيفة التقسء ووظيفة الجهر بالصوت» فافترض أنيا إما أن تقوما 
بالتنفس وحده عند الممس» وإما أن تقوما بجهر الصوت. و رقف عملية 
التتفس حتى ينقضي الاعتماد وجري الصوت. وتزداد فكرة الاعتماد وضوحاً 
لدی سيبويه حين نجده يجعل له مركزين في الصدر والفمء 'فيقول: «وإنما فرق 
اللجهرر والمهموس آنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخله الصوت الذي 
بخرج من الصدرء فالمجهورة كلها هكذا بخرج صرتنْ من الصدر» وجري في 
الحلتق. . . أما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجهاء وذلك ما يزجي الصوت» 
ول يعمد عليه فيها كاعتمادهم في الجهور» فأخرج الصوت من الفم 
ضعيفاًه 


معن ذلك أن سیبویه بقصد (یإشباع الاعتماد) أن للمجهرر موضعرن: 
موضعاً في الف هو خرح الحرف» وموضعاً في الصدر هو مخرح الجهرء ولذا كان 
المجهور مشبعاًء لقوة اعتماده بازدواجه» على حين كان المهموس ضعيفاًء لا أنه 
معتمد على موضع واحد هر حرج الفم» والنفس جار معه دون احتياس. 

وقد فسر الدكتور أنيس أيضاً مدلول عبارة (صوت الصدر) التي استخدمها 
سیبویه بانه: «الصدى الڌي نجس به ولا شك في الصدر» کا نس به جين 
نسد الأذنين بالأصابع» أو حين نضع الكف على الجبهةء فهو الرنين الذي نشعر 
به مع الجهورات» وسبه تلك الذبدبات التي في الحنجرة» . فقد أدرك سيبويه 
إذن صدى الصوت» لا الصوت ذاتهء لعدم معرفته بمصدر الذبذبة الصوتية . كا 
أن تصوره لاحتباس التفس احتباساً كاملا مع المجهور - طبقاً لتعيره - تصور 
منطقي لا واقعيء لأن الواقع بؤيد أن منع النفس جزثي لا كلي 

فإذا ما رجعنا إلى أول حديشنا حين فرنا كلمة (الموضع) بأها مرادف 
(المخرج), کان لنا آن نسجل هنا أن سیبویه کان يعتبر أن للمجهور موضعين قي 
الصدر والفم» أي : خرجين» ون للمهموس موضعاً واحداً ئي الفم وحده» أي : 
رجا واحدا 


ر٣‏ الاصوات اللغوية مس ۸4 تقل عن شرح السيرافي - غطوط بدار الكنب 
را الرجع الابق مس ٠٠‏ 
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وبذلك کون للمجهور ي راي سوه صفات ثلاثة: 

١‏ إشباع الاعتماد في الصدر والفم 

۲ -منع النفس من الجريان (منعا تاما)» وهو ني رأينا (جزثي). 

۴۳ جريان الصوت - وهو ما يعني لدى المححدثين نشاط الأوتار الصوتة - 
الذي يمح في نہايته للنفس بالانطلاق. 

ویتمیز المهموس لدی سیبویه بصفتین : 

. ضعف الاعتمادء لا أن له موضعاً واحداً في الفم‎ ١ 

۴ - جريان النفس على طبيعته» وهو قوله في صفته : «حقی جرى التفس 


ومن المؤكد أن حركة مرور المواء وانسيابه أثناء نطق الصوت الهموس تكاد 
تقترب في سهولتها من حركة التنفس» ولو أن الرء حاول أن ججعل هواء نفسه ير 
في حالة الجهر بنفس القدر الذي يكون عليه في حالة الممس لا استطاع ذلك 
وكل ما بجحدث هو أن الحجاب الخحاجز والرئتين يضغطان قدرا معينا من المواء أيمر 
بين الأوتار الصونية المشدودة من أجل الجهر بالصوت. 

ولكن يكن التفرقة بين المجهور والمهموس رأى سيبويه أن يصف لنا نجربة 
تساعد على هذه التفرقة فقال بعد أن وصفهيا: «وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت 
فرددت احرف مع جري النفس» ولو أردت ذلك في المجهورة م تغدر عليهء فإذا 
أردت إجراء الحروف قأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين والمد با فيها 
منہاء وإن شئت أخفیتم(° 

وتفاصيل هذه التجرية متصلة يجا سبق له في تعريف المجهور والهموس. 
فهو يقول : إن المهموس يكن ترديده خلال جري التفس بعكس المجهورء بجعنى 
أنتا لو أطلقنا التفس على طبيعته» وحاولنا خلال ذلك التطق بالسين متلا مكررة 
لأمككنا ذلك ولسمعنا صوت السين مكرراً دون أن يسبقه أو يلحقه صوت مد 


(ا) الکتاب ج۲ ص ٤۸٩‏ 


(قصبر أو طويل)ء أي أنئا نسمع مجموعة من السينات مجردة بطول التفس هكذا: 
(س س س س س)» دون أن یتخلل بینہا سوی سکتات قصيرة؛ لیس ها مدلول 
صوق 

فالمهموس من واقع هذه التجربة = اعتماد + تفس 

ما في حالة الجهر فلا يكن النطتق بالصوت مردداً مع انطلاق النقس 
وحده لأن الذي سيحدث حينثلٍ هو مهموسه» فالمجهور تاج للنطق به إلى 
عنصر آخحر هو (رفع الصوت)» وهو ما عناء من قبل بصوت الصدرء ولا بد من 
النطق بحركة بنأدى بها إلى نكرار نطقه وهي حركة تكون أحياناً طويلة» وأحياناً 
قصيرة بحسب موقعهاء فهي قصيرة إذا كانت سابقة على الصوت» وهي طويلة 
إذا كانت تالية له وذلك هو قول سيبويه : «فإذا أردت إجرام الحردف ترفع 
صوتك | ت بحروف اللين والمدء أو ما فبها منہاء وإن شثت أخحفيت١؛‏ 
فحالة الإخفاء لن نظهر فيها حروف مذ ولين» ولا ما هو من جنسها من 
المصوتات القصيرةء لأن المصوتات حيعها مجهورة فمتى أخفينا - أي مستا - م 
يعد لما وجود. 

وإشارة 
المجهور ليمكن 
التالية: (زا زا 


يه إلى استخدام أصوات المد لاا تساعد علل إظهار الصوت 
٠‏ فلو حاولا النطق بالزاي مثا جاءت المحاولة في الصورة 
زا زا) أو جاءت عل صورة: راز آز أز أز أ أ . 


ازا 
وع هذا فالمجهور من واقع التجربة = اعتماد + صوت + نفس 
ى ملاحظة الفرق في الاعتماد في كلتا الحالين» وع ملاحظة الفرق في 
كمية الواء اللازمة لكليها على ما سبق . 
N¥#»‏ 
وقد ظلت محاولة سيبويه تقسير المجهور والمهموس من الأصوات قانوناً سار 
عليه جميع من جاء بعده من النحاة والقراءء إلى أن جاءعت بحوث المحدلين 


(ا) الاصرات اللغوية ص ۸٩‏ 


فصدقت كيرا ما قاله في هذا الباب» مع إضافتها لحقيفة ارتباط الجهر والممس 
بدور الحنجرة أي : بذبذبة الأوتار الصوتية في حالة اهر وعدم ذبذبتها في 
حالة اهمس 


الشدة والرخاوة والتوسط 


وقد حدد سيبويه معنى الصطلحين الأولين على الوجه الثالي: 

الشديد هو: «الذي ينع الصوت أن يجري فيه٠.‏ 

والرخو هو: «الذي ججري فيه الصوت». 

وهنا تقوم التفر ن الصفتين عنده على أساس فكرة (التوش أي على 
أساس النشاط العضلي وحده دون أن يكون للنفس أو الصدر دحل في التفرقة 


ومن أجل هذا رأى سببويه أن المع في حالة الشدة منصبٌ على (الصوت) 
لا على النفسء ويقصد بالصوت هنا ما يشمل المجهرر والمهموس. أي: ما 
یشمل اجتماع صوت الصدر والفم معاء اد صوت الفم وحده فكلاهما عنده 
صوت» وهو في حالة الشدة تبس احتباساً كاملاء لأن التوتر في المخرج قد بلغ 
آکمل حالاتهء ولا فرق قي درجة التوتر بين المجهور الشديد والمهموس الشديد 
أما الرخو - فعلى العكس من ذلك بي فيه الصوت» وتنقاس - في رأينا - 
درجة التوتر على رجه تما لكونه تجهوراً أو مهموساً - على ما سبق 


(1) نحن نستخدم هنا کلمة (التوش» ونعت بها ما بطرا على أعضاء النطق من شاط مهي كان فلهد 
الأعضاء وضعان: وضع (الراحة) وذلك ين لا تقوم بأي نشاط. ووضع (التوتر) الذي ينعا 
تحرك عضلات اطق لإتاج الاصوات خلال العملية انكلامية ولا شك أن أية حركة مر" 
بحدوث (شد ونوت في هذه المضلات 
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وئی ضوء کلام سیبويه هذا بمكن القول بان التوتر في المخرج على درجات 
ثلاٹ: 

١‏ - درجة قصوى - حين يكون التوتر كاملاء ينغلق معه المخرج انغلاقاً 
تامأ وذلك في حالة الأصوات الشديدة: ممهورة أو مهموسة. 


۲ -درجة وسطى - ويكون التوتر مطلوباً فيها لقارمة اواء الندقع في 
المجرى» حيث لا يعترض طريقه سوى اتصال طرفي المخرج وذلك في حالة 
الأصوات المهموسة الرخوة. 

۴ درجة دئياء حيث يكون التوتر مطلوباً لقاومة كمية اغواء القليل الار 
بالحنجرق ضاغطاً على الأوتار الصوتية معدا یراد ها آن تخرج من موضع 
الصوت بصورة معينةء وذلك في حالة الأصوات الجهورة الرخوة. 

وقد أضاف سيبويه إلى هاتين الصفتين صفة ثالثة أدركها في صوت واحد 
هو (العون)ء فجعلها متوسطة بين الشدة والرخارةء ولعل ذلك لشعوره بزيادة 
التوتر فيها أكثر من أخواعها المجهوراتء ولكنها زيادة لا تصل إلى درجة الشدة» 
فجعلها متوسطة 


u # 

الان وقد انتهينا من تفسير هذه الصفات العامة ثبت هنا إحصاء بالأصوات 
المتصفة بها عند سیبويه'“ وهي کا بلي: 

المجهورة: [الممزة - الألف - العين ‏ (الغين) (القاف) ۔ الجيم - الياء - 
(الضاد) - الام - النون - الراء - (الطاء) - الدال - الزاي - (الظاء) ‏ الذال - 
الباء - اليم - الواو] . 

المهموسة: [الماء _ الحاء . (الخاء) - الكاف - الشين - السين - التاء _ 
(الصاد) _ الثاء ‏ الفاء]. 

الشديدة: [الهمزة - القاف - الكاف _ الجيم - الطاء - التاء _ الدال - الباء 
- (النون - اليم - اللام - الراء)]. 
() الکتاب ج۲ ص ٤۹۰‏ 


¥ 


الرخوة : [الهاء ‏ الحاء - الغين ‏ الخاء - الشين - الصاد - الضاد - الزاي - 
السين الظاء - الثاء - الذال - الفاء - (الواو - الياء - الألف)]'. 

المنوسطة [العن] : 

ولنا على هذا الإحصاء ملاحظات نجملها فيا بلي : 

يه من بين الأصرات الجهورة [المعزة]» وقد فى عنها 
المجهر على الإطلاق)» وهي فيا نختار صوت مهموس قطعا . 

۲ عد من بين الأصوات الرخوة (الضاد)» وقد أصبحت بعد تطورها من 
الأصوات الشديدة فهي التظير المطبتق للدال» بعد أن كانت لا منفتح لاء 
وسنتحدث عن ذلك فيا بعد. 

۳ عد من بين المجهورات كل من (القاف والطاء)» وقد أدى با التطور 
الصوي الذي تعرضتا له خلال القرون إلى أن فقدتا صفة الجهرء فأصبحتا 

۽ - ذهب ابن جني على خلاف سيبويه إلى أن صفة التوسط لا تقتصر على 
(العین)» بل تشمل أبغاً أصوات (اللام والنون واليم والراء)» وسيأاي ذلك . 


عد 


المحدثون صفة 


)١(‏ ما بين افلالين في دال الأقواس يمع إلى صقة الشدة أو الرخاوة صفة أخرى ها مرضح من 
اخدیث فیا بعد 

A one o E الأصوات اللغوية ص ۷۲۲ رعو أیضاً ما ذحب إلیه ۵6٥0ل انود فی کتاپہ انلع‎ )١( 
oY apa 1A e phonetics) 
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صفات المجموعات 


أدرك سيبويه في بعض الأصوات صفات متشابة تصنفها إلى مجموعات 
بحسب هذه الصفات» وذلك بجانب اتصافها باهر أو با همس وبالشدة أو 
الرخاوة أو التوسط, وكانت مجموعات سيبويه على الشكل الآي : 

١‏ - مجموعة (الصاد والضاد والطاء والظاء)» وقد وصفها بالإطباق» وقد 
سبق أن ذكرنا نص سيبويه الذي يشرح فيه المقصود بكوا مطبقة» فهو يعني 
بذلك أن اللسان عند إنتاج أحد هذه الأصوات ينطبق على الحخنك الأعللى في 
مرضعين. لا في موضع واحد كبقية الأصوات» وقد اعتد سيبويه هذا الإطاق 
صفة قوة في الصوت» تميزه على غيره من الأصوات المفتحة. 

- أدرك العلاء بعد سيبويه وجود مجموعة أخرى تتصل بالمجموعة 
السابقة» وهذه المجمعة هي : [الحاء - الغين - القاف]» وهي تشترك مع 
المجموعة السابقة في صفة (التفخيم)» أو بحسب عبارة القدماء: (الاستعلاء)ء 
وضده (الاستفال)ء ومعناه: الترقيق. ولا شك أن أشد أصوات هذه المجموعة 
تفخياً أو استعلاء هو الأصوات المطبقةء والاستعلاء كالإطباق صفة قوة في 
الصوت اللغوي . 

۴ والمجموعة الثالثة هي مجموعة (الصاد والزاي والسين)» وهي تلك التي 
تمتاز بالصفير» قال سيبويه: (وهنْ أندى في السمم)" ولعله يقصد بقوله: 


() اتشر ج ١‏ ص ۲٠۲‏ 
(۲) الکتاب ج۲ ص ۵۰۷ 
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«أندى) شدة وضوحهن في السمع» فالصفير على هذا صفة قوة في الصوت يزه 
على غيره من الأصوات. 

٤‏ بلي ذلك مجموعة مكونة من (الضاد والشين) وها نمتازان (بالاستطالة 
والتقشي)» ومعنى (الاستطالة) أن الصوت يشغل من طول اللسان مساحة تصل 
رجه مخرج صوت آخر يجاوره» ومعنى (التفشي) أن يشل الصوت من عرض 
اللسان مساحة ينتج بها هذا (الوشيش). فاستطالة الشين تصلها جخرج الطاءء 
واستطالة الضاد تصلها جخرج اللام٠.‏ وهذه الاستطالة تكسب الصوت ميزة 
على غيره من الأصوات. 

بيد أن الضاد الفصيحة قد بدآت تشخلى عن استطالتها هذه المميزة هاء من 
اختلط العرب بالاعاجم إبان الفتوح الإسلامية» حيث ظهرت صعوبة النطق بها 

على وجهها الصحيح» فانحرفت بها الالسنء وافقدتہا استطالتهاء ونطقت با 
قرا من نطق الدالء وقد حدث في الرقت ذاته تطور آحر لصوت ءالطاء 
الجهور الذي كان مطبتى الدال في اللسان العربي» إذ عرض له بعض الظروف 
الصوتية التي أفقدته صفة الجهر ليصبح مهموسا. 

وبذلك تطور الصوتان (الضاد والطاء) معأ حيث حل الأول محل الثاني 
وتحول الثاني إلى فونيم جديد له صفة جديدة هي : الهمس» وقد سبق تفصيل 
ذلك 


وهناك مجموعة رالیم والنوت)؛ وضما تمتا » ويقصد بها أن أحد 
هذين الصوتين إذا جاور صوتاً أخر يؤثر فيه بالإخفاءء فإنه بختفي ويترك مكانه 
غنة» أي : صوتاً يدل على وجودهء وهذه الغنةء أو الأئفية - بحسب التعبير 
الحديث - تعد من صفات القوة التي تيز هذين الصوتين عا سواهما من مقارا. 

٦‏ -ومجموعة (الواو والياء)» وقد امتازت على غيرها من الأصوات 
بالمد والينء والمد أو اللين صفة قوة فيهيا تميزهما عن مقاربهها من الأصوات . 


۳٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 


UE 


صفات الأصوات المفردة 


ولم بحدد سيبويه مثل هذا التوع من الصفات إلا لأصوات ثلائة» كل على 


الصوت الأول : (اللام)ء وقد وصفها بالانحراف. ويقصد به آن الصوت 
يحرج من (حافة اللسان) حين تتصل بمجاورها من الأسنان والأضراس» ولم يعتد 
سيبويه هذا الانحراف صفة قوة في اللام. 

الصوت الثاني : (الراء) وقد وصفها بالتكريرء إذ لاحظ آن الصوت لا 
يجري في المخرج إذا م يدث هذا التكرير» وظاهر كلام سيبويه أنه صفة ذاتية في 
الراء أي آنه لا بد أن يكرنء ولكن الفراء حذروا من إظهاره والبالغة فيه 
وإن کان اتصاف الراء به من أسباب قوعم التي تيزها على مقاربها. 

الصوت الثالت: هو (الألف) وقد وصفه سيبويه بأنه: (الهاري)؛ ولعله 
يشير بذلك إلى ما يعنيه من جاء بعده من وصفه (بالموائية) وهو أنه بخرج من 
الجوف؟ وهو القصود بالانطلاقية في كل أصوات اللين. 

والألف عند سيبويه قرينة الممزة» وقد حدث لدى القدماء حلط بينهاء 
تجنبه المحدثونء حين عاملوا (الألف) باعتبارها مصوتاً طويلاء وعاملوا رامزم 
باعتبارها صوتاً صامتاً 


اتشر ج ۱ ص ۲٠۹‏ 
() ارجم الاق ص 1۹۹ 
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صورة أخرى لتفكير سيبويه 
في الجانب الأدائي 


هذا الذي مضى هو عرض لفكر سيبويه الصوتي» يتصل بدراسة الصوت 
في ڏاته» فهو تاره جهور أو مهموس» وأخرى شديد أو رخوء أو متوسط وثالثة 
مطبتق أو منفتح» ورابعة هاو أو مكرر. . إلخ. 

بيد أن الجائب الأدائي لم يغب عن ملاحظة سيبويه» لا سيا وهو يقرر في 
ن إلا بالشافهةء فهو لم يكن 
مانب التشكيلي بهمه بالدرجة 
وصفه العام للأصوات بدراسة الإدغام» أو 


بداية حديثه عن الأصرات وعددها أنها لا تت 


يتحدث عن صفات تجريدية فحسب» بل کان ا 
الأول ولذلك وجد 
التقريب سواء أكان ذلك التأثير بين متجانسين أم بين متقاربين» وسوا أكان 
التأثير كلياً ام جزثياًء وذلك هو الموضوع الأساسي في علم الأصوات التشكيلي 

ولقد تعودنا أن نقرا عن (الإدغام) فيا يتعلتق بالقراءات القرآنية» ولكن 
سيبويه بقعّد للظاهرة في لسان المرب الفصحاء» ويستخدم لذلك كل ما تحصل 
لديه من شواهد على ورودها في لخة الشعر أو النثر » كا فعل ذلك في كل ظاهرة 
قامت عليها القراءات المختلفةء كالإمالة والوقف 


ومن المعروف أن سيبويه قد ركز ملاحظاته في الأصوات ني آخر كتابه» 
حيث عقد (باب الإدغام) . ولكن ذلك ل ينعه آن يتعرض في أماكن أخري 
للمسائل الصوتية» إذا اقتضى الأمر ذلك في خلال حديثِ عن بعض المسائل 
الصرفيةء أو النحوية» ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه من التفرقة بين المجهور 
والهموس على أساس أن الصوت المجهور (من الصدر والفم) آما المهموس نهو 
(من الفم وحده)» وهي تفرقة حاسمة في الدلالة على آن سيبويه - وإن لم يكن 


MY 


عرف الخنجر 

ولقد نجد احیاناً لدی سیبویه حدیثاً عن جوانب یکاد ینفرد بها من دون 
السلف» وهو يدل على آنه قد وني حظاً وافراً من دقة الملاحظةء ورا عددنا ذلك 
من باب البالغة في تقصي أحوال الأصرات العربية خلال أدائها. 

ولنذكر اول هذا الم عن سيبويه قال : 

«واعلم أن من الحروف حروقاً مشرية٠‏ ضغطت من مواضعها فإذا وقفت 
خرج معها من الفم صويْت. ونبا اللسان عن موضعهء وهي حررف القلقلةء 
وستبين أيضاً في الإدغام إن شاء ابقهء وذلك: القافء والجيم» والطاء والدال» 
والباء» والدليل على ذلك أنك تقول: الحذقٰ فلا تستطیع أن تقف إلا مم 
الصويت» لشدة ضغط الحرف» وبعض العرب أشد صوتأء كأنهم الذين يرومون 
الحركة. 

ومن الشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو التفحة ولم تضغط 
ضغط الأرل» وهي : الزاي» والظاءء والذال والضادء لآن هذه الحروف إذا 
خحرجت بصوت الصدر انسل آخره وقد فتر من بين الثناياء لآته يجد مدأ 
فتسمع نحو النفخةء وبعض العرب أشد صوتا م كام الذين, پرومون 
الحركة. والضاد تجد المتقذ من بين الاضراس. وستبین هذه الخروف أیضاً في باب 


قد عرف آثرها في الصدرء وذلك أمر في غاية الأعمية. 


الإدغام إن شاء اللهء وذلك قولك: هذا شر وهذا خقض 


وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخ لأنجن بخرجن مم 
التنفس» لا صوت الصدرء وإنا تنسل معه» وبعض العرب أشد نفخاء كأم 
الذين يرومون الحركةء فلا بد من النفخ» لأن النفس تسمعه كالنفخ . 

ومتها حروف مُشربة لا تمم بعدها في الوقف شيئ ما ذكرناء لأنها م 
تضغط القافء ولا تجد منغلا كيا وجد في الحروف الأربعةء وذلك اللام والنون. 
لأا ارتفعتا عن الثناياء فلم تجد منفذا. وكذلك الميمء لأنك تضم شفتيك» ولا 
تجافيهما كا جافيت لانك في الأربعةء حيث وجدن المنفذء وكذلك العينء 


(۱) سوف نناقش الراد ادا الصطاح في نظرنا - فيا بعد 
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والغين» وامزة» لأنك لو أردت النفخ من مواضعها لم يكن» كما لا يكون من 
مواضع اللام واميم. وما ذكرت لك من نحوها 

ولو وضعت لسانك قي مواضح الأربعة لأسقطت النفخ» فكان آخر الصوت 
حين بفتر نفخاً. . والراء نحو الضاد'. 

وهذا النص يصنف الأصوات الصامتة كلها بحسب ما تتصف به حين 
الوقف عليهاء أو بالحري بحسب ما يلحقها أو يلابسها عند الوقف من ضغط؛ أو 
صویت أو نفخ 

ونستطیع أن نصنف هذه الأصوات تبعاً للنص» على الوجه التالي: 

١‏ -حروف مشربة» ضغطت من مواضعهاء ولا يكن أن نقف عليها إلا 
أن ننطق معها صويتاً عرفنا كيفية إصداره بوساطة المشافهة في قراءة القرآنء وقد 
وصف سیبویه حال اللسان عند نطق هذا الصويت بأنه ينبو عن موضعه» وذلك 
مع أصوات : رق ۔ ط ۔ ج ۔ د - ب)ء وهي حروف القلقلة 

ويلاحظ أن هذه الأصرات كلها من المجهورات بحسب وصف سيويه» 
فإذا وصفها سيبويه أن الضغط في نطقها شديد فلأن وصفه للمجهور هو كذلك: 
«حرف أشبع الاعتماد في موضعه»ء وهي أيضاً أصوات (شديدة). 

وقد كانت القاف والطاء جهورتين فعا في عصر سيبويه» ولكنهها مستا في 
عصرناء نتيجة ما حدث من تطور في نطق الأصوات العربية ٠‏ وهو ما سبق أن 
اشرنا إليه 

واما (الصويت) الذي ذكره فهو ولا شك ناشىء عن رنب اللسان عن 
موضع الصوت. أو انفصاله عن المخرج» بحيث يمع قي أعقاب الانتهاء من 
نطق أحد أصوات القلغلة جرء من مصوت قريب من الصوت الركزي الذي 
يرسم (ه) في الرموز الصوتية الدوليةء وقد جعله سيبويه (صويت)ء لأنه ليس 
مصوتا كاملا كالفتحةء أو الكسرة أو الضمة وإغا هو شيء بين ذلك 
ختلس احتلاساًء وهو أشبه ما بفعله الذين بقفون على الرفوع بالسكون. وهم 
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يرومون الحركة. ولعل الذي دعا العرب أن يقفوا على هذه الأحرف بطريقة : 
(القلقلة) إحساسهم بأنها توشك أن تتفي في حالة الوقفء حين تتحول إلى 
أصوات مهموسة یا فکائت هذه القلقلة وسيلة إلى إظهار الصوت وتوفيته 
حقه» وبخاصة في فراءة القرآن). 


۲ حروف مشربة إذا وقفت عندها حرج معها نحو النفخةء ولل تضغط 
ضصغط الأوى» رهي أصوات: (الزاي - الظاء - الذال - الضاد). وقد ألحق بها 
سيويه في أخر النص صوت (الرام. 

ویری سيبويه أن هله اروف إذا حرجت بصوت الصدر [إث 
كلها مجهورة] انسل آخره وقد فر من بين الثناياء لأنه جد متفذاً [إث 
كلها رخوة] فتسمع نحو النفخة. 

وإذا كنا قد أرجعنا (الصويت) في المجموعة الأول إلى المصوت الركزي» 
فإن هذه (النفخة) صوت تلفي أشبه بالحاء» وهي في الضاد تبد الف من بين 
الأضراس» كا يعين على حدوتها رخارة هذه المجموعة من الأصراتء تلك 


الذبذبات الصوتية الصادرة عن الخجرة)» فلا بلك الناطق عند 
الدبذدبات إلا أن ترك لتنقسه حرية الانطلاق في إثرهاء بعد أن حبسه توتر الحهر 
خلف الأوتار الصوتية. 

٣‏ حروف مشربة لا تسمع بحدها في الوقف شيئأى لأا ار تضغط ضغط 
القاف. (صوبْت) القلقلةء ولا تجد هما منغذأء فيتبعها إنحو التفخة)ء من 
حيث كانت أصواتاً شديدةء لا رخوة» وهي أصوات: (اللام - النون ‏ اليم 
العين - الغين - المعزة . 

وهذه المجموعة فيا يبدو لنا ختلطةء تجمع بين الأصوات الشديدة: راللام 
- التو - اليم - الهمزة)ء والرخحوة: (الغين)ء والمنوسطة (العين) وهي كلها 
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أصوات جهورة بحسب تصنيف سيويه. 

فإذا صحت ملاحظته باللبة إلى : راللام واليم والنون)» حیث لا ليها 
نفخ» فقد لا تصح بالنبة إلى بقية الأصوات: (المزة والعين والغين) وهي 
حتملة هذا الفخ 

وع أي حال فليس بتطلب من سيبويه» في هذا العصر الخقدم أن يعطينا 
تصتيفاً كما لا مأخذ عليه وحسبه أنه سجلل ملاحظاته هله وشرحها 
بالقدر الذي كانت معه مفهومة في عصره على الأقل 


هذه المجموعة - في رآي سيبويه - لا بسمع بعدها في الوقف شيء. لا 
ضغط ولا نفخ فا قيمة وصفها إذن بأجا: (مشربة) إذا كنا تفهم (الإشراب) 
على أنه التباس الصوت بالضغط أو الصريت أو النفخ. .؟. 

إننا حتى الآن لا ندرك الحكمة في إدراج هذه الأصوات ضمن الأصوات 
(امشرية)» اللهم إلا إذا كان للوصف قيمة سلبية بالسبة إلى تجموعة. إججابية 
بالنسبة إلى جموعة أخرى» وهو احتمال ضعيف . 

أما الأرجح في نظرنا فهو أن يكون أراد بالوصف (بالمشربة) معنى أنها 
(مجهورة)» ولا سي حين نلاحظ توفر الجهر في كلل الإصوات المذكورة على رآي 
سيبويه » ويكون ذلك نوعأً من التعبير عن (الجهر) سنح له في مرحلة متقدمة من 
تاليف الكتاب حيث تصور أن (صوت الغم) أشربة (صوت الصدر)ء ثم 
صتف على هذا الأساس كل الأصوات (المشربة) في رأيه ما عدا إغفاله لصوق 
(الواو ‏ وافياء) لم إنه عدل فيا بعد عن الوصف: (مشرب) إلى الوصف 
(جهور) في مقابل (مهموس). وذلك في آخر الكتاب. إذ كان في نظره أنسب. 


ولقد يؤيدء في نظرنا هذا الاحتمال الأخير. أته وضع في تفس النص 
مقابل مجموعة (الحروف الشربة) مجموعة (الحروف الهموسة) دون أن يصفها بأا 
(مشربة) فقال: 
«وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع تفخ لأنهن يخرجن مع 
التنفس. لا صوت الصدرء وإغا تسل معه» فالصوت المهموس لا (يشرب) 
1% 


صوت الصدرء أي: انه ليس جهوراً. 

ولثن صح هذا الفهمء فإنه يكون علامة على الطريق» لفهم منهج سيبويه 
في تاليف الكتابء ووضع المصطلحات التي ل يبق بہا. 

ولا ریب أن إدراك صفات الجهر والهمس. والشدة والرخاوةى والتوسط» 
والإطباق والاتفتاح والانحراف . . إلخ. . كان اتجاهاً أصيلا لدى سيبويه ميزه 
عن أستاذه الخليلء الذي لا نجد في كتابه (العين) سوى تحديد المخارج وترتيب 
الحروف عليهاء دون أن يذكر صفة من صفانها التي جاءت في كتاب سيبويه . 

بل إن اليل ليصف اميم بأعا (مطيقة)» قال: ولأا تطبق الفمم إذا نطق 
با“ وهو وصف ل يأنحذ به سيبويهء إذ استعمل الإطباق مراداً به الوصف 
العضوي للان عند النطق بأحد الأحرف الأربعة: (الصاد . الضاد _ الطاء - 
الظاء) . 

وعليه» فليس ببعيد أن يطلق سيبويه مصطلح (المشرب) لتعيين صفة 
(الجهر) التي لاحظها أول الأمرء ثم يلتفت في اية الكتاب إلى أن من الأليق 
مقابلة (المهموس) بمصطلح (الجهور)ء لا (المشرب). وقد سبقت أمثلة هذا 
العدول عن استخدام مصطلحات تقدمت أول الكتابء فتغيرت في ثناياه وفي 


آغره. 
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